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 :لغة واصطلاحا تعريف الحريةالمبحث الأول: 

 وفيه مطلبان:
 :لغةالمطلب الأول: تعريف الحرية 

 :ما يلي، ورد في العين المنسوب للفراهيدي   
 :ثم يقول .["الحرورية:  اللسانفيزاد ]رار حُرٌّ بين الحرُُوريَّة والحرُيّة والح، نقَيضُ العَبد: والحرُ  "   

يارهُم: والحرُِّيةَُ من الناس"  .(1)" . . ما بدا من الوَجْنة: وحُرَّة الوَجْه. والحرُ  من كل شيءٍ اعتَ قُه. خِّ
 :لابن دريد  وفي الجمهرة   

أعلم }نذرت لَك مَا فيِّ بَطْني محررا{ يُ قَال وَالله : خلاف العَبْد وَعبد مُعتق وَفيِّ الت َّنْزِّيل: وَالْحر"     
اَ أرَاَدَت أنَه خَادِّم لَك وَهُوَ حر  .(2)" إِّنََّّ

 :وفي المغرب في ترتيب المعرب   
يَ الْحرُ  بْنُ الصَّيَّاحِّ ف َ "    لَافُ الْعَبْدِّ وَيُسْتَ عَارُ لِّلْكَرِّيمِّ كَالْعَبْدِّ لِّلَّئِّيمِّ )وَبِّهِّ( سُِّّ ( خِّ عَّالٌ مِّنْ الصَّيْحَةِّ )وَالْحرُ 

يَِّ )وَالْحرَُّةُ(  لُ بْنُ عَبْدِّ الرَّحَْْنِّ عَنْ الحَْسَنِّ الْبَصْرِّيِّّ فيِّ السِّّ َ أبَوُ حُرَّةَ وَاصِّ اَ كُنيِّّ لَافُ الْأَمَةِّ وَبِِّ  .(3)" خِّ
 :وفي مختار الصحاح   

د  الْعَبْدِّ " ( ضِّ ( الرَّجُلُ يَََر  )حُرِّيَّةً(  ": ثم قال، "وَ)الْحرُ  لْفَتْحِّ أَيْ عَتَقَ وَ )حَرَّ ( الْعَبْدُ يَََر  )حَراَراً( بِِّ وَ)حَرَّ
لضَّمِّّ مِّنْ حُرِّيَّةِّ الْأَصْلِّ   ،(4)" بِِّ

 :وفي تاج العروس للزبيدي   

                                 
، د. ت )دار ومكتبة الهلال(، إبراهيم السامرائي/د ؛ ومهدي المخزومي /دالفراهيدي، الخليل بن أحْد، كتاب العين، تحقيق:  (1)

 . 3/24بِب: "الحاء مع الراء ح ر، رح مستعملان"، 
(، مادة 1987ابن دريد الأزدي، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي مني بعلبكي، )بيوت: دار العلم للملايين،  (2)

 . 1/96"حرر"، 

طَرِّزِّ  (3)
ُ
 . 110المعرب، )بيوت: دار الكتاب العربي، د. ت(، مادة "حرر"، صي، ناصر بن عبد السيد، المغرب في ترتيب الم

الدار  –صيدا: المكتبة العصرية  –الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )بيوت  (4)
 . 69(، مادة "حرر"، ص1420-م 1999النموذجية، 



4 

 

( كَظَلَّ يَظَل  : )و( عَن ابْن الَأعرابيِّّ "    لْ ! ) }حَرّ{َ  يَََر  وَقاَلَ . والإِّسمُ }الحرُِّيَّةُ ، )عَتَقَ(: فَتْححَراَراً بِِّ
ي: قلتُ . مِّن{ الحرُِّيَّةِّ لَا غي؛ { حَرِّرْتَ }تَحَر  : الكِّسَائي   ها فيِّ ، أَي بكَسْر العَيْنِّ فيِّ الْمَاضِّ وفَ تْحِّ
ضَارِّعِّ 

ُ
د،  الم  .(1) "وَقد أَغْفَلَه المصنِّّفُ ، الَأصل أيَضاً }وَقد يُستَعمل فيِّ }حُرِّيَّةِّ ، كَمَا صَرَّح بِّهِّ غيُ وَاحِّ
 

 :اصطلاحاالمطلب الثاني: تعريف الحرية 

 عجالة صرها فينح ننا أنولكن يمك. كن لبحيث قصي أن يفردها بِلبحثلا يم، للحرية معان كثية   
 .ومن ثم نحدد المسار الذي سنسلكه في بحثنا، في معان عديدة

 
وعادة ما تشي الحرية إلى تلك . . ": الحرية بِلقول، وغادة الإمام، الدين مصطفىيشرح بدر    

لا ، الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو
والحرية بحسب معناها الاشتقاقي هي عبارة عن انعدام القسر . عن أية إرادة أخرى غريبة عنه

ومن هنا فقد اصطلح التقليد . نى هو من لم يكن عبداً أو أسياوالإنسان الحر بِذا المع، الخارجي
الفعل عن روية مع استطاعة عدم اختياره أو استطاعة اختيار الفلسفي على تعريف الحرية بأنَّا اختيار 

ن المعاني ما لا حصر غي أننا لو رجعنا إلى المعاجم الفلسفية لوجدنا أن كلمة )الحرية( تحتمل م. ضده
بِعتباره تعريفا عاما يصدق على سائر صور  واحدا اد يكون من المستحيل أن نتقبل تعريفبحيث ق، له

"حسبنا أن نشي إلى أن مفهوم الحرية يتوقف كثيا على الحد المقابل الذي : إلى أن قالا. . "الحرية
  الضرورة إذ قد نضع في مقابل كلمة )الحرية( كلمات عديدة مثل كلمة ؛ تثيه في أذهاننا هذه الكلمة

necessite  أو كلمة الحتميةDeterminisme   أو كلمة القضاء والقدرFatalisme    أو
 .(2)إلخ"  nastureكلمة الطبيعة 

 
"تعاطي العقل : ننا تلخيص الاتجاه الغربي في بحث مسألة الحرية بما يذكره سلطان العمييكويم   

                                 
الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس على جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، )دار الهداية(، مادة "حرر"،  (1)

10/582-583 . 

 . 270-269صه (، 1433-م2012، دار المسية)عمّان: 1، مشكلات فلسفية، طغادة مصطفى بدر الدين والإمام (2)
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 :وهما، لحرية اتسم بسمتين بِرزتينالغربي مع مفهوم ا
 .تحييد الدين وعزله عن التدخل في مفهوم الحرية: الأولى   
 .(1)" . تغليب الحرية الفردية وطغيان الجانب الفردي في حدودها وطبيعتها:  الثاني   

 
ويصف سلطان العميي محاولة المعاجم تعريف اصطلاح الحرية بأنَّا انصراف واضح عن " تقديم    

وهذا ما صنعه ، الحرية عن طريق تعريف ما يدخل تحتها من أنواعمفهوم شمولي للحرية إلى توضيح 
، فإنه لا يقف عند المعنى الشمولي للحرية، الفيلسوف الفرنسي المعاصر لالاند في معجمه الفلسفي

 .(2)وإنما انتقل بشكل سريع إلى أصناف ما يدخل تحتها وأخذ يعرف كل صنف بمفرده" 
 

وكانوا  ،الشمولي خلت مؤلفاتهم من مصطلح الحرية": ييوكما يقول سلطان العم، إسلاميا   
لمعدن اأيضاً  ويعني و النقصألقيد اانتفاء  الذي يعني، إما بمعناه فى اللغة العربية، يتداولون لفظ الحرية

لات وغالب تداو ، ةالعبوديلرق و  السلامة من اتعني وإما بمعنى الحرية التي، النفيس وغيها من المعاني
 .المعنى  هذاأو الحديثية يرجع إلىعلماء الشريعة فى مؤلفاتهم الفقيهة أو التفسيية 

 
لقدر  بِب اطلقونه فىيفإنَّم ، آخر عند علماء العقيدة المعاصرينولفظ الحرية يستعمل بمعنى    

 .يكليفلتعله ايستطيع بِا أن يختار ف، ن الإنسان له إرادة وقدرة ومؤثرةويقصدون به أ
 

 الله لرق لغياتاق من وكذلك علماء التصوف كانوا يستعملون مصطلح الحرية ويقصدون به الانع   
 .لحياتيةالأمور بِغال وعدم الاشت، سواء كان من البشر أو من الملاذ والشهوات والتعلق بِلذنيا

 

                                 
  .الصواب قول: الثانية 
 . 45(، ص2013، المركز العربي للدرسات الإنسانية)القاهرة: 2فضاءات الحرية، ط، طانسلالعميي،  (1)
 . 35صمرجع سابق، العميي،  (2)
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أنَّم لم  اصر فإن هذا لا يعنيوإذا كان علماء الشريعة القدماء لم يستعملوا لفظ الحرية بِلمفهوم المع   
فقد قدموا نظريات ، بل إن الأمر على عكس ذلك،  المندرجة تحته بِلبحث والدراسةيتناولوا القضايا

 .(1) ". . . ضمن مفهوم الحرية المتداولة في عصرنا علمية كثية تكاد تشمل جميع المكونات الداخلة
 

رى ما بحثه ون، ينلمعاصر علماء العقيدة اما قد ناقشه ، ونحن سنسلك في دراستنا لحرية الإنسان
ارا هو لم يكن مثف. عقيدةاء المن مسائل الحرية بما يندرج في مفهوم الحرية عند علم، ابن رشد في كتبه

ذات  الحريات يها منغة أو أو الحرية الاقتصادية أو الحرية الديني، في عصره مسألة حرية الاعتقاد
له يار العبد لفعاختقاد صح اعتوهل ي، كان مثارا في عصره حرية اختيار العبد لفعلهبل  . المفهوم الغربي

 .التكليفي
 

 :لغة واصطلاحا الإنسانالمبحث الثاني: تعريف 

 لغة:وفيه مطلبان، المطلب الأول: تعريف الإنسان 

دٌ، وَهُوَ " يُن أَصْلٌ وَاحِّ . ل  شَيْءٍ خَالَفَ طَرِّيقَ شَّيْءِّ، وكَُ الورُ ظهُُ  )أنََسَ( الْهمَْزَةُ وَالن ونُ وَالسِّّ ةَ الت َّوَح شِّ
مْ. يُ قَ  لَافُ الجِّنِّ، وَسُ وا لِّظهُُورِّهِّ نْسُ خِّ للََُّّ تَ عَالَى: }فإَِّنْ ذَا رأَيَْ تُهُ. قاَلَ اإِّ يْءَ: آنَسْتُ الشَّ  الُ:قاَلُوا: الْإِّ

هُمْ رُشْدًا{ ]النساء:  ن ْ عْتُهُ. وَ تُ الشَّيْ [ . وَيُ قَالُ: آنَسْ 6آنَسْتُمْ مِّ . قاَلَ سْتَ عَارٌ مِّ هَذَا مُ ءَ: إِّذَا سِّ نَ الْأَوَّلِّ
 الْحاَرِّثُ:

صُ عَصْرًا وَقَدْ دَناَ  مْسَ  اآنَسَتْ نَ بْأَةً وَأفَْ زَعَهَا الْقُ ... ناَّ  اءُ لْإِّ
كَ؟ إِّذَ  نْهُ. وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: كَيْفَ ابْنُ إِّنْسِّ شْ مِّ لشَّيْءِّ إِّذَا لمَْ يَسْتَ وْحِّ نْسَانِّ بِِّ ا سَألََهُ عَنْ وَالْأنَْسُ: أنَْسُ الْإِّ

. وَإِّنْسَانُ الْعَيْنِّ: صَبِّي  هَا الَّذِّي فيِّ السَّوَادِّ  ي  هِّ. وَيُ قَالُ: إِّنْسَانٌ وَإِّنْسَانَانِّ وَأَنَاسِّ كَ ضُبِّطَ فيِّ نَ فْسِّ . ابْنُ إِّنْسِّ
كَ ( 200: 13الْمُخَصَّصِّ ) كَ وَابْنُ أنَْسِّ  .(2)" ابْنُ إِّنْسِّ

 

                                 
 . 51-50ص ، سابق رجعالعميي، م (1)
 .1/145م(، 1979 –ه 1399ابن فارس الرازي، أحْد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون )دار الفكر،  (2)
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 :ااصطلاحالمطلب الثاني: تعريف الإنسان 

 الإنس دون رية فيلة الحفإن ذلك ليس لانحصار مسأ، أما كون العنوان يشي إلى )حرية الإنسان(
 . وقراءةً بحثاً  نسمن الإ لكون المنتفع من هذا البحث همبل . ممن يعدون شرعاً من المكلفين، الجن

 

 :بن رشداالمبحث الثالث: ترجمة 

 وفيه مطلبان:
 المطلب الأول:سيرة ابن رشد:

تمييزا له عن جده ابن . ه (595المعني بِذا الاسم في بحثنا هذا هو ابن رشد الحفيد )ت ، ابن رشد   
، وبعض الباحثين يميز بينهم بنعت الحفيد بِلفيلسوف. (1) ه( 520المتوفى ) - الملقب بِلفقيه، رشد

 .مع أن لكليهما مصنفات في الفقه. والجد بِلفقيه، لكونه قد عني بِلفلسفة
واكتفى ابن أبي . (3)بن رشد  (2)هو أبو الوليد محمد بن أحْد بن محمد بن أحْد ، ابن رشد الحفيد   

                                 
، بواسطة: 1/104(، 1953، تحقيق شوقي ضيف )القاهرة: دار المعارف، ابن سعيد الأندلسي، المغرب في حلى المغرب (1)

 [. 85م(، ص2002)القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 1]التليلي، عبد الرحْن، ابن رشد في المصادر العربية، ط
الضبي، ]سه محمد بن أحْد بن محمد بن أحْد بن محمد بن رشد. ذكر الضبي في ترجمته، قبل ابن رشد اسم محمد، ليصبح ا (2)

 . [54م(، ص1967)القاهرة: دار الكاتب العربي،  بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسأحْد بن يَيى، 
أحْد بن  مد بنحْد بن محأد بن ورأى ابن الأبِر أن الاسم الذي يسبق ابن رشد وبعد أحْد هو أحْد أيضا، ليصبح الاسم محم

م( 1956لقاهرة: دار السعادة، )ا 1، تحقيق عزت العطار الحسيني، طأحْد بن رشد. ]ابن الأبِر، التكملة لكتاب الصلة
وت: دار الغرب )بي 1، طمعروف ، تحقيق بشار عواد[. ، وإلى هذا الاسم مال الذهبي في ]الذهبي، تاريخ الإسلام2/553

 [. 12/1039م(، 2003الإسلامي، 
لك بن عبد المارشد. ] الله بن ن عبدبن عبد الملك الأنصاري أن اسه محمد بن أحْد بن محمد بن أحْد بن محمد بن أحْد بورأى ا

وت: دار )بي  1، طان عباس، تحقيق إحسالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةمحمد، الأنصاري الأوسي المراكشي، 
 [6/21م(، 1973الثقافة، 

، تحقيق محمد الأحْدي أبو النور اختار الاسم المذكور أعلاه ]ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (3)
، سابق رجعمالمغرب في حلى المغرب، [. و ]ابن أبي سعيد الأندلسي، 2/259)القاهرة: مكتبة التراث، د. ت(، 

خليل بن أيبك، ، و]الصفدي، [85ابن رشد في المصادر العربية، ص ، والمرجع الأخي منقول بواسطة: ]التليلي،[1/104
، [2/82م(، 2000 –ه 1420، تحقيق أحْد الأرناؤوط وتركي مصطفى )بيوت: دار إحياء التراث، الوافي بِلوفيات

ح: صلاح الدين ، تحقيق وشر أبو الحسن علي، تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبةالعليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، النباهيو]
 [124م(، ص2006 -ه  1426الهواري )لبنان: المكتبة العصرية، 
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 .(1)حْد بن محمد بن رشد" ه( بذكر " أبو الوليد محمد بن أ668صبيعة )ت 
 

 :في تاريخ الإسلام قال في ترجمته الذهبي
.  القاسملى والده أَبيِّ وطأّ عرَضَ الموعَ . قبل وفاة جدّه أَبيِّ الْوَلِّيد بشَهْرٍ واحد، وُلِّد سنة عشرين"   

 مروان بْن عن أَبيِّ  لطِّّبّ ذ عِّلم اوأخ. وجماعة، وأبي القاسم بْن بَشْكُوال، وأخذ عن أَبيِّ مروان بْن مَسَرَّة
ر حتّّ صا، وائلعلوم الأو ، سفةوالفل، وأقبل على عِّلم الكلام، ودرس الفِّقه حتّّ بَ رعَ فِّيهِّ . حَزْبول

ثَل فيها
َ
يهِّ جمع فِّ ، لتّحصيلاكتاب :  بَ عَةفَمَنْ تصانيفه على ما ذكره ابن أَبيِّ أُصَي ْ . يضربُ به الم

كتاب شرح ،  بّ ليّات طب الكُ كتا،  كتاب نَّاية المجتهد،  كتاب المقدّمات فيِّ الفقه،  اختلافات العلماء
يعيّات  الطبّليس فيِّ كتاب جوامع كتب أرسطو طا،  كتاب الحيوان،  أرُجوزة ابن سينا فيِّ الطّبّ 

طبيعة بعد ال خيص ماكتاب تل،  كتاب تلخيص الإلهيات لنيقولاوس،  كتاب فيِّ المنطق،  والإلهيّات
اب النفس شرح كت، السماء والعالم لأرسطوطاليس[ 1040: شرح كتاب ]ص، لأرسطو طاليس

، ب القوىوكتا، جالمزا  ولخَّصَ له أيضًا كتاب، تلخيص كتاب الأسطقسات لجالينوس، لأرسطوطاليس
طبيعيّ مّاع التاب السكولخص  ، وكتاب حيلة البرء، وكتاب الحمُيات، وكتاب التعرف، وكتاب العلَل

،  صوللَّة فيِّ الأج الأدِّ ب منها وكتا، يردّ فِّيهِّ على الغزاليّ ، وله كتاب تهافت التّهافت، لأرسطوطاليس
، طواس لأرسالقي كتاب شرح كتاب،  كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال

قعت في و مسائل  فحص عنكتاب ال،  كتاب الفحص في أمر العقل،  مقالة فيِّ القياس، مقالة فيِّ العقل
وما يعتقده  لمشاؤوناعتقده يمقالة فيِّ أنّ ما ، مسألة فيِّ الزّمان، يناالإلهيات من الشفاء لابن س

 نصر الفارابّي فيِّ فيِّ نظر أَبيِّ  مقالة، عنىالمتكلِّّمون من أَهْل ملَّتنا فيِّ كيفيَّة وجود العالم متقارب فيِّ الم
فارق للإنسان، المنطق ونظر أرسطوطاليس

ُ
 مباحثات، يضًاأ  ذلكالة فيِّ مق، مقالة فيِّ اتّصال العقل الم

مقالة فيِّ الردّ على ، ادَّة الأولىجود الم و مقالة فيِّ ، بين المؤلف وابن أَبيِّ بَكْر بْن الط فَيل فيِّ رسه للدّواء
 مقالة فيِّ ، زاجفيِّ الم قالةم، ابن سينا فيِّ تقسيمه الموجودات إِّلَى ممكن على الإطلاق وممكن بذاته

  فيِّ نصر لأرسطو  يهِّ أبولفَ فِّ كتاب ما خا،  قالة فيِّ حركة الفَلَكم، مسائل فيِّ الحكمة، نوائب الحمُّى
ياق، كتاب البُرهَْان  .هان لهتاب البر لخيص كوت، تلخيص كتاب الأخلاق لأرسطو، مقالة فيِّ الترِّّ

                                 
 . 532، تحقيق نزار رضا )بيوت: دار مكتبة الحياة(، ص ابن أبي صبيعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء (1)
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 دارِّهِّ من نهّ مهجورٌ فيِّ إ: قِّيلفَ ، هُ لماّ دخلتُ إِّلَى البلاد سألتُ عَنْ : ذكر شيخ الشّيوخ تاج الدّين: قلت
نْهُ أقوالُ رفُعت عَ : لُواقاَ؟ لمَِّ : يلفَقِّ . ولا يخرج هُوَ إِّلَى أحد، ولا يدخل أحدٌ عليه، جهة الخليفة يعقوب

ب إليه كثرة الاشتغال بِلعلوم المهجورة من علوم الأوائل، رديَّة  .ونُسِّ
 .ومات وهو محبوس بداره بمراكش في أواخر سنة أربع وتسعين   

 
منخفض ، ان متواضعً وكا: الق. لم ينشأ بِلأندلس مثله كمالًا وعلمًا وفضلًا : ذكره الَأبِّر فقال   

هلّا ليلةَ وف عقل إة مُذْ عُني بِلعِّلم حتّّ حُكيّ عَنْهُ أنهّ لم يترك النّظر والقراء، الجناح ، اةِّ أبَِّيهِّ وليلة عُرْسِّ
م ومال إِّلَى علو  ،قة[ واختصر نحوًا من عشرة آلاف ور 1041: وأنهّ سوَّد فيما صنَّف وقيد ]ص

ره، الأوائل ع إِّلَى فتياه فيِّ بّ كما يُ فْزَ  الطّ فيِّ تْياه وكان يفزعُ إِّلَى ف. فكانت له فيها الإمامة دون أَهْل عصِّ
 .مع الحظّ الوافر من العربيَّة، الفِّقه

 
صد في المقت ونَّاية ة المجتهدكتاب بداي:  وله من المصنَّفات. كان يَفظ ديوان حبيب والمتنبّي :  قيل   

، طبيَّات فيِّ التاب الكلوله ك. ولا أحسن مساقاً، ولا نعلم فيِّ فنّه أنفع منه، علل فيه ووجَّه، الفقه
 .وغي ذلك، وكتاب فيِّ العربيَّة، ومختصر المستصفى فيِّ الأصول

 
 .م قدرهته وعظُ فَحُمِّدت سي ، وقد وُلّي قضاء قُ رْطبُة بعد أَبيِّ مُحَمَّد بْن مغيث   
 .وجماعة، وسهل بْن مالك، أبو مُحَمَّد بْن حَوْط اللََّّ  سع منه   
ن بآخره     واستدعاه إِّلَى  ،ما قيللكرامة فياثّم أعاده إِّلَى ، فاعتقله السّلطان يعقوب وأهانه، وامتُحِّ

 .هْرعده بِّشَ لطان بوقد مات السّ ، وقيل فيِّ ربيع الأوّل، وبِا تُ وُفّي فيِّ صَفَر، مراّكُش
 

بَ عَةوقال ابن     . د بْن رزقبيِّ مُحَمَّ لحافظ أَ اقَّه على تف. هُوَ أوحدٌ فيِّ علم الفقه والخلاف: أَبيِّ أُصَي ْ
 .ودةن زهر مروان بوكان بينه وبين أبي م. وألف كتاب الكلّيّات أجاد فِّيهِّ . وبرع في الطب

شتغل بِلطّبّ ا، ويّ النَّفسق ،زَّة البرثّ ، كان أبو الْوَلِّيد بْن رُشْد ذكيًا:  وحدثني أبو مروان الباجيّ قال
 .ولازمه مدة، على أَبيِّ جَعْفَر بْن هارون
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حتّ تعدى به الموضع ، ولما كان المنصور بقُرطبُة وقت غزْو الفُنْش استدعى أَبَِ الْوَلِّيد واحترمه وقربه   
، مَ عليه لأجل الحكمةثُمَّ بعد ذلك نَ قَ ، الّذي كان يجلس فِّيهِّ الشَّيْخ عَبْد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي

 .(1)انتهى كلام الذهبي  "يعني الفلسفة
 

 المطلب الثاني: وفاته:

 .(2)ه  595سنة ، توفي بمراكش   
                                 

عتبار أن موضوع البحث . سيكتفي الباحث بترجمة الذهبي لابن رشد، ب12/1041ِالذهبي، تاريخ الإسلام، مرجع سابق،  (1)
 هو قضية عقدية تخص ابن رشد، ولا يتعلق البحث بسية ابن رشد. 

، سابق رجع[. و]ابن أبي صبيعة، م54، صسابق رجعه، مثل: ]الضبي، م595اتفقت مصادر عدة على تاريخ الوفاة  (2)
مرآة الجنان وعبرة الله بن أسعد،  عبد[، ]اليافعي، 2/555، مرجع سابق، [، و]ابن الأبِر، التكملة لكتاب الصلة532ص

م(، 1970 –ه 1390)حيدر أبِد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية،  اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان
، واختاره أيضا ابن تغري بردي، متابعا للذهبي في تاريخه ]ابن تغري [125بواسطة ]التليلي، مرجع سابق، ص [3/479

، تحقيق: محمد عبد القادر حاتم )القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةبردي، النجوم 
 . [139بواسطة ]التليلي، مرجع سابق، ص [6/154(، 1963والترجمة والطباعة والنشر، 

خيص المعجب في تل عبد الواحد، ي،]المراكشه . 594وذكر عبد الواحد المراكشي: )وكانت وفاته بِا ]أي بمراكش[ في آخر سنة 
. [1/437م(، 1978 دار الكتاب، )الدار البيضاء: 7، تحقيق: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، طأخبار المغرب

نه أرقد ف. وذكر ابن  ائة. . .وخمسم وزاد ابن الأبِر في التكملة: "فتوفي بِا يوم الخميس التاسع من صفر سنة خمس وتسعين
ائة. . " ]ابن ين وخمسمس وتسعخمبحضرة مراكش بعد النكبة الحادثة عليه المشتهرة الذكر في شهر ربيع الأول سنة توفي 

 [2/555، مرجع سابق، الأبِر، التكملة لكتاب الصلة
دعي إلى . واست، فقال: ". و الليلةيوم أواتفق ابن عبد الملك الأنصاري مع ابن الأبِر في تاريخ وفاته، وإن اختلفا إن كان في ال

لك لمبن عبد اا" ] .جنبر. دمراكش فتوفي بِا ليلة الخميس، التاسعة من صفر خمس وتسعين وخمسمائة، بموافقة عاشر 
وإذا افترضنا أن دجنبر . [6/31، ، مرجع سابقالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةمحمد، الأنصاري الأوسي المراكشي، 
المعنون  ر بِشا في كتابهمد مختامحللواء اشر )ديسمبر(. يمكن تدقيق مدى توافق التاريخين. فعند تعني الشهر الروماني الثاني ع

م، 2003 -ه  1423ة: ، القاهر طة، د. بِسم ]التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بِلسنين الإفرنكية والقبطي
 ر، يوافقول من صففالخميس الأ ين متقاربِن إلى حد كبي.[، نجد أن التاريخ1/628المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

ر ر كما أشامبر وليس العاشم. وعليه يكون التاسع من صفر موافقا للحادي عشر من ديس1198الثالث من ديسمبر لعام 
 ابن عبد الملك الأنصاري. 

 [. 125، مرجع سابق، صه. ]النباهي598وزعم النباهي بأنه قد توفي سنة 
ه(، لكون ابن تغري بردي أول من أشار إلى نقله 874قف الباحث عن النقل عن المترجمين بعد ابن تغري بردي )ت ملاحظة: تو 
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 منها: رشد الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بمسألة حرية الإنسان، ومواقف ابن
 مباحث: أربعوفيه 

ها ابن رشد وناقش اصرهاعالإسلامية التي سألة القضاء والقدر ومواقف الفرق المبحث الأول: م
 من المسألة

 المبحث الثاني: العلم الإلهي وعلاقته بالتكليف الخاص بالإنسان
 المبحث الثالث: مسألة الخير والشر

 المبحث الرابع: الثواب والعقاب عند ابن رشد
.... 

 منالتي عاصرها وناقشها ابن رشد ومواقف الفرق الإسلامية  القضاء والقدرسألة م المبحث الأول:
 .المسألة

 وفيه خمس مطالب:
 :لغة تعريف القضاء والقدرالمطلب الأول: 

 
 :تعريفهما على الشكل التالي، اء في كتاب مصطلحات في كتب العقائدج

 :القضاء: أولاً "   
 .القضاء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاءاً : تعريف القضاء لغة -1

لى ح يدل عأصل صحي _والحرف المعتل ، والضاد، "القاف: رحْه الله في مادة قضىقال ابن فارس 
 .وإنفاذه لجهته، وإتقانه، إحكام أمر

 .[12: صلت}فَ قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَاَوَاتٍ فيِّ يَ وْمَيْنِّ{ ]ف: قال الله تعالى
 :ثم قال أبو ذؤيب الهذلي، أي أحكم خلقهن

ة لابن فارس يس اللغمقاي داود أو نَسَجُ السوابغِّ تُ بَّعُ ]معجم. . . وعليهما مسرودتان قضاهما
5/99]. 

 .والبيان، والحتم، والصنع، هو الحكم: والقضاء
                                                                                                      

 عن غيه، فيما يتعلق بترجمة ابن رشد، لذا جعله الباحث خاتمة النقل فيما يتعلق بترجمة ابن رشد. 
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انظر ]الخلق  كون بمعنىفي؛ والفراغ منه، وإمضاؤه، وإحكامه، وقضاء الشيء، والفصل، وأصله القطع
 لراغب الأصفهانيريب القرآن لوانظر المفردات لغ 442_441تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص

 [1708والقاموس للفيوز بِدي ص، 15/186وانظر لسان العرب لابن منظور ، 423ص
 

ها ]انظر ديدة منع قاتيطلق لفظ القضاء في القرآن إطلا: إطلاقات القضاء في القرآن الكريم -2
ب وف بغلام ثعلي المعر دغداياقوتة الصراط في تفسي غريب القرآن لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الب

ييس ومعجم مقا 442-441وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص، 576ص، 306ص، 253ص
جم ألفاظ القرآن ومع، 424-423والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص، 5/99اللغة 

-529رعاوي صسليمان الق. د، والوجوه والنظائر، 511-509الكريم مجمع اللغة العربية ص
536]: 

أي أمر ، [23: راءهُ{ ]الإس إِّياَّ وا إِّلاَّ }وَقَضَى رَب كَ أَلاَّ تَ عْبُدُ : قال الله تعالى: الوصية والأمر -أ
 .وأوصى

نَا إِّلَى بَنيِّ إسْرائِّيلَ فيِّ الْ : قال تعالى: الإخبار -ب  .[4: سراء{ ]الإكِّتَابِّ }وَقَضَي ْ
كَكُمْ{ : الفراغ -ج تُمْ مَنَاسِّ  .[200: ]البقرة}فإَِّذَا قَضَي ْ

تُمْ الصَّلاةَ{ ]النساء: وقال  .[103: }فإَِّذَا قَضَي ْ
 .[72: }فاَقْضِّ مَا أنَْتَ قاَضٍ{ ]طه: قال تعالى: الفعل -د
يَ الَأمْرُ الَّذِّي فِّيهِّ تَسْت َ : قال تعالى: الوجوب والحتم -ه  { ]فْتِّيَ }قُضِّ  .[41: يوسفانِّ
يّاً{ ]مريم}وكََانَ أمَْراً : قال تعالى: الكتابة -و  .[21: مَقْضِّ
 .[29: }فَ لَمَّا قَضَى مُوسَى الَأجَلَ{ ]القصص: قال تعالى: الإتمام -ز

اَ الَأجَلَيْنِّ قَضَيْتُ{ ]القصص: وقال تعالى  .[28: }أيمَّ
{ ]الزمر: قال تعالى: الفصل -ح لحَْقِّّ نَ هُمْ بِِّ يَ بَ ي ْ  .[69: }وَقُضِّ
 .[12: عَ سَاَوَاتٍ{ ]فصلت}فَ قَضَاهُنَّ سَبْ : قال تعالى: الخلق -ط
 .[15: }فَ وكََزَهُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْهِّ{ ]القصص: قال تعالى: القتل -ي
 

 :القدر: ثانياً 
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ث  غريب الحديفيلنهاية اه"] وقد تسكن دالُ ، "مصدر الفعل قَدِّرَ يقْدَرُ قدَراًَ : القدر في اللغة -1
 .[4/22لابن الأثي 

بلغ ل على مل صحيح يدأص، والراء، والدال، القاف: "قدر: مادة قدرقال ابن فارس رحْه الله في 
وقدَرْت ، رُ لك القدَ وكذ، لغهقَدْرهُ كذا أي مب: يقال، فالقدْر مبلغ كل شيء؛ ونَّايته، الشيء وكنهه

، 576وتة الصراط صوانظر ياق، 5/62]معجم مقاييس اللغة  الشيء أقدِّره وأقدُره من التقدير"
 .[4/23والنهاية 

 .لأموربه من ا ويَكم، ءز وجل من القضاعوهو ما يقدِّره الله ، والحكم، القضاء: القدَر محركةو 
العرب  ]انظر لسان دارأق: عهايعها جموالقَدَرُ كالقَدْر وجم، والتفكي في التسوية أمر، التروية: والتقدير

 .[591والقاموس المحيط ص، 5/72
العباد ولا   أفعالفيستعمل أن التقدير يُ ) أبو هلال العسكريكما يقول ،  ديروالفرق بين القدر والتق

 .[328كري صالعس ( ]الفروق في اللغة لأبي هلالعز وجل يُستعمل القدر إلا في أفعال الله
ياقوتة  ]انظر ات منهيطلق القدر في القرآن عدة إطلاقا: إطلاقات القدر في القرآن الكريم -2

ومعجم ، 413-410والمفرادت في غريب القرآن ص، 576الصراط في تفسي غريب القرآن ص
 :[496-495ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية ص

 .[16: { ]الفجرزْقَهُ يْهِّ رِّ }وَأمََّا إِّذَا مَا ابْ تَلاهُ فَ قَدَرَ عَلَ : قال تعالى: التضييق -أ
 .[91 :نعام}وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ{ ]الأ: قال تعالى: التعظيم -ب
وا عَلَيْهِّمْ{ نْ تَ قْدِّرُ بْلِّ أَ ق َ وا مِّنْ }إِّلاَّ الَّذِّينَ تَابُ : قال تعالى: والتمكن، والتغلب، الاستطاعة -ج

 .[34: ]المائدة
أو أردنا ، أي دبَّرنا الأمور، [23: لات}فَ قَدَرْنَا فنَِّعْمَ الْقَادِّرُونَ{ ]المرس: قال تعالى: التدبي -د

 .ناوقوعها بحسب تدبي 
رْنَا : قال تعالى: أو المكان، أو الزمان، تحديد المقدار -ه   .[18: { ]سبأسَّيَْ يهَا الفِّ }وَقَدَّ

مٍ{ ]فصل: وقال رَ فِّيهَا أقَْ وَاتَهاَ فيِّ أرَْبَ عَةِّ أَياَّ  .[10: ت}وَقَدَّ
 .وأريد وقوعه، أي دبِّّر[ 12: لقمررَ{ ]ا}فاَلْتَ قَى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قُدِّ : قال تعالى: الإرادة -و
نَكُمْ الْمَ : قال تعالى: القضاء والإحكام -ز رْنَا بَ ي ْ  .وحكمنا، ا[ أي قضين60: الواقعة]وْتَ{ }نَحْنُ قَدَّ
وي في الإنجاز -ح ليتبين ؛ وتروَّى، [ أي تمهَّل18: }إِّنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ{ ]المدثر: قال تعالى: التمهل والترَّ
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 .ما يقوله في القرآن
 .[11: }وَقَدِّرْ فيِّ السَّرْدِّ{ ]سبأ: وقال

 .كي تحكمه؛  وتروَّ في السرد، أي تمهلْ 
رُوهَا تَ قْدِّيراً{ ]الإنسان: قال تعالى: الصنع بمقادير معينة -ط . (1)" . [16: }قَ وَارِّيرَ مِّنْ فِّضَّةٍ قَدَّ

 .انتهى كلام المؤلف في التعريف اللغوي
 

 :اصطلاحاالمطلب الثاني: تعريف القضاء والقدر 

 
 :على الشكل التالي، القضاء والقدر، عرف محمد الحمد

 :" القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي
أو إشارة  ،تفصيل دون هناك بعض ممن تطرق لتعريف القضاء والقدر يعرفه ببعض أفراده أو بعمومه

 .إلى مراتبه وأركانه
 :الله يعرف القدر فيقولفهذا الجرجاني رحْه 

 .اءللقض خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً بعد واحد مطابقاً : ) القدر
 .[174والقدر فيما لا يزال( ]التعريفات للجرجاني ص، والقضاء في الأزل

 :وقال رحْه الله في تعريف القضاء
 .الحكم: )القضاء لغة

ي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال عبارة عن الحكم الكلي الإله: وفي الاصطلاح
 .[177إلى الأبد( ]التعريفات للجرجاني ص الجارية في الأزل 

 .ربعقدر الأاتب الوهي مر ؛ واستيعاب جميع الأفراد، ولكن ينقصه الشمول، وهذا التعريف صحيح

                                 
 . 172-169ص(، ة، د. تدار ابن خزيم)الرياض: 1مصطلحات في كتب العقائد، ط، محمد، الحمد (1)
 اية له. ذي لا نَّيء العرف الحمد كلمة الأزل كما يلي: " الأزل: هو الشيء الذي لا بداية له، والأبد: هو الش 

مقدرة  الوجود في أزمنة استمرار د: هوأو يقال: الأزل: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غي متناهية من جانب الماضي، والأب
 . [174رجع سابق، صممد، مح]الحمد، [". انتهى كلامه من 7غي متناهية من جانب المستقبل ]انظر التعريفات للجرجاني ص
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 :ويمكن أن يعرف القضاء والقدر بأحد التعريفات التالية
، ير الخلائقدر مقادقوجل  وأنه عز، وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، العلم هو ما سبق به -أ

 معلومة عنده  أوقاتتقع فيوعلم سبحانه وتعالى أنَّا س، وما يكون من الأشياء قبل أن تقع في الأزل
انظر لوامع  ،رينيفهي تقع على حسب ما قدرها" ]هذا تعريف السفا؛ تعالى وعلى صفات مخصوصة

 .[1/348ار البهية الأنو 
يف الشيخ هذا تعر ]. متهواقتضته حك، تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمُه: وعُرِّف بأنه -ب

 [37انظر كتابه رسائل في العقيدة ص، محمد بن عثيمين
 .وهو تعريف مختصر لطيف

 مة وعلى صفاتو ات معل أوقفيوعلمه سبحانه أنَّا ستقع ، هو تقدير الله تعالى للأشياء في القِّدَم -ج
لشيخ اتعريف  ا ]هذاوخلقه له، على حسب ما قدرها ووقوعها، ومشيئته له، وكتابته لذلك، مخصوصة

مية من الأشاعرة وموقف ابن تي، 39القضاء والقدر ص: انظر كتابيه، عبد الرحْن المحمود. د
3/1310]. 

 .وأشملها، وهذا التعريف من أجمع التعاريف
 :والقدر تعريفاً مختصراً فيقال ويمكن أن يعرف القضاء -د

 .انتهى كلام محمد الحمد (1). وخلقه لها، ومشيئته، وكتابته، هو علم الله بِلأشياء
 

)وَسُوء الْقَضَاء( : قَ وْله ": القضاء والقدر بقولهه (  855الحنفي )ت وقد عرّف بدر الدين العيني 
ي إِّذْ حكم الله من حَيْثُ هُوَ حكمه  : أَي قاَلُوا فيِّ تَ عْرِّيف الْقَضَاء ، كُله حسن لَا سوء فِّيهِّ الْمقْضِّ

جْماَل فيِّ الْأَزَل: وَالْقدر وَالْقدر هُوَ الحكم بِّوُقُوع الجزئيات ، الْقَضَاء هُوَ الحكم بِلكليات على سَبِّيل الْإِّ
نْ زاَل يل فيِّ الْإِّ إِّلاَّ عِّنْدَنَا خَزاَئِّنُهُ  شَيْءٍ  مِّنْ  وَإِّنْ  }: قاَلَ الله تَ عَالَى ، الَّتيِّ لتِّلْك الكليات على سَبِّيل الت َّفْصِّ

 .(2)  [21: الْحجر]{ إِّلاَّ بِّقَدَرٍ مَعْلُومٍ  وَمَا نُ نَزِّلّهُُ 
عَْنى : في شرح حديث الاستعاذة من سوء القضاءه (  911السيوطي )ت  قال " قاَلَ الْكرْمَانيِّ هُوَ بمِّ

                                 
 . 175-731ص، سابق رجعممحمد، الحمد،  (1)
 . 22/304(، دار إحياء التراث العربي، د. ت)بيوت: ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ، بدر الدينالعيني (2)
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ي إِّذا حُكْمُ اللََِّّّ مِّنْ حَيْثُ هُوَ حُكْمُهُ كُل هُ حَسَنٌ لَا سُوءَ فِّيهِّ قاَلُوا فيِّ تَ عْرِّيفِّ الْقَضَاءِّ وَالْ  قَدَرِّ الْمقْضِّ
جْماَلِّ فيِّ الْأَزَلِّ وَالْ  لْكُلِّّيَّاتِّ عَلَى سَبِّيلِّ الْإِّ قَدَرُ هُوَ الْحكُْمُ بِّوُقُوعِّ الْجزُْئِّيَّاتِّ الَّتيِّ لِّتِّلْكَ الْقَضَاءُ هُوَ الْحكُْمُ بِِّ

نْ زاَلِّ قاَلَ تَ عَالَى وَإِّنْ مِّنْ شَيْءٍ إِّلاَّ عِّنْدَنَا خَزاَئِّنُهُ وَمَ  يلِّ فيِّ الْإِّ ا نُ نَ زِّلهُُ إِّلاَّ بِّقدر الْكُلِّّيَّاتِّ عَلَى سَبِّيلِّ الت َّفْصِّ
يَ الْحاَلَةُ" مَعْلُوم وَجَهْدِّ الْبَلَاءِّ بِّفَتْحِّ   .هو صاحب هذا التعريف، فالكرماني إذاً . (1)الجِّيمِّ هِّ

 
لْقَ وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية ) لْإلهِّيِّّ فيِّ انِّ الْحكُْمِّ الْكُلِّّيِّّ عِّبَارةٌَ عَ ( بأنه"دَرِّ الْقَضَاءُ الْمُقْتَرِّنُ بِِّ

يَ عَلَيْهِّ مِّنَ الأْ  الفقهية للبركتي  ل إِّلَى الْأبَدِّ ]القواعد فيِّ الْأزَ ارِّيةَِّ لجَْ حْوَال اأَعْيَانِّ الْمَوْجُودَاتِّ عَلَى مَا هِّ
 .["335 / 5وانظر في تعريف القضاء والقدر حاشية الجمل على شرح المنهج ، 331ص 

 
 المطلب الثالث: الفارق بين القضاء والقدر:

 :هي، رفوارق بين اصطلاحي القضاء والقد، قد أورد محمد الحمد
 :بين القضاء والقدر" الفروق 

 :وفيما يلي ذكر لشيء من ذلك، اختلف العلماء في ذلك على أقوال
: ]فصلت سَاَوَاتٍ{ سَبْعَ  ضَاهُنَّ }فَ قَ : الخلق كقوله تعالى: وبِلقضاء، التقدير: "المراد بِلقدر: قيل -1

 .أي خلقهن، [12
، س وهو القدرة الأسانزلدهما بملأن أح؛ فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر

 ]لسان العرب ونقضه" لبناءافمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم ؛ والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء
 .[328وانظر الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص، 4/78والنهاية ، 5/186

؛ لتقديراصل بين ه الفنلأ؛ "والقضاء من الله أخص من القدر: وقال الراغب الأصفهاني رحْه الله
 .والقضاء هو الفصل والقطع، فالقدر هو التقدير

عَدِّ للكيل
ُ
-423فردات صيل" ]المة الكوالقضاء بمنزل، وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة الم

424]. 

                                 
(، 1986، مكتب المطبوعات الإسلامية)حلب: 2جلال الدين، حاشية السيوطي على سنن النسائي، ط، السيوطي (1)

8/270 . 
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قوع الخلق رُ هو و القدو ، فالقضاءُ هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل؛ وقيل العكس -2
 .[27عمر الأشقر ص. ]انظر القضاء والقدر د وزن الأمر المقضي السابقعلى 

ح ودات في اللو ع الموجد جمي"والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء وجو : قال الجرجاني رحْه الله
 .[174ص، ريفاتالتع] والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها"، المحفوظ مجتمعة

 .تعريفه للقضاء والقدر كما مر دوقال مثل ذلك عن
لى أحدهما علتعريف طلق افإذا أ؛ فكل واحد منهما بمعنى الآخر؛ أنه لا فرق بين القضاء والقدر -3

: فيقال، بارا الاعتمن هذ فهما مترادفان؛ ويعبر عن كل واحد منهما كما يعبر عن الآخر؛ شمل الآخر
عبد . د، راء والقدالقض: ر]انظ هذا قضاء الله وقدره: ويقال، هذا قضاء الله: ويقال، هذا قدر الله

 .[41ص، الرحْن المحمود
لول بحسب نهما مداحد مو بحيث يصبح لكل ؛ ولعل الأقرب _ والله أعلم _ أنَّما إذا اجتمعا افترقا

 .ما سبق في الأقوال السابقة
الشيخ عبد  جمع، يةنالس ]انظر الدرر بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر؛ وإذا افترقا اجتمعا

 .[513_1/512الرحْن بن قاسم 
 .انتهى كلام محمد الحمد (1). والخلاف فيها لا يترتب عليه شيء "، وبِلجملة فالأمر يسي

 
 :مواقف الفرق التي عاصرها ابن رشدالمطلب الرابع: 

زماننا وأشهر هذه الطوائف في . . ": تحدث ابن رشد عن الفرق التي عاصرها في زمانه فقال
والتي ، الطائفة التي تسمى بِلأشعرية وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنَّم أهل السنة: هذا أربعة

ولم يعتبر الجبرية . (2)والطائفة التي تسمى بِلحشوية" ، والطائفة التي تسمى بِلباطنية، تسمى المعتزلة
ولم يذكر قول من ، لمعتزلة والجبريةلم يورد إلا رأي الأشاعرة وا، ولكنه عندما ناقش المسألة. طائفة

ولا حتّ قول ، أهل الحديث عليهم[خصوم ساهم بِلحشوية ]وهو نبز يطلقه خصوم أهل السنة أو 
أو لكون أقوال ومواقف بعضهم كالباطنية قد تندرج تحت ، إما لعدم إلمامه بأقوالهم في المسألة. الباطنية

                                 
 . 175-174ص، سابق رجعالحمد، م (1)
 . 100صم(، 2007، بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية)3رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ط ابن (2)
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: "ولذلك افترق المسلمون في هذا المعنى إلى فرقتين: رشديقول ابن . الفرق التي ساها وناقش أفكارها
وأن لمكان هذا ترتب عليه العقاب ، فرقة اعتقدت أن اكتساب الإنسان هو سبب المعصية والحسنة

وهم ، وهو أن الإنسان مجبور على أفعاله ومقهور، وفرقة اعتقدت نقيض هذا. وهم المعتزلة، والثواب
 .الجبرية

 
ب وإن المكتس، إن للإنسان كسبا: فقالوا، فإنَّم  راموا أن يأتوا بقول وسط بين القولينوأما الأشعرية 

 .(1) ". . به والمكسب مخلوقان لله تعالى
 

 :ثلاثة القدرفي نقاشه لمسألة القضاء و ، وعليه فإن مواقف الفرق التي رصدها ابن رشد
 :المعتزلة

إنه في منزلة بين : فقال، حكم مرتكب الكبية وذلك عندما تكلم في؛ فرقة أسسها واصل بن عطاء   
، ثم تطورت عقيدة المعتزلة، وكان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزله بسبب هذه المسألة، المنزلتين

، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والتوحيد، العدل: وهي؛ فأصبح لهم خمس أصول مشهورة
الفرق بين الفرق : انظر]. ثم تفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق، والأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر

والتنبيه ، (84   43 /1والملل والنحل )، (278   155ومقالات الإسلاميين )، (202   114)ص
والمعتزلة وأصولهم الخمسة ، (49( والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان )ص40والرد للملطي )ص
 .(2)[ للدكتور عواد المعتق

 
وقد أشار غالب ، يهمنا في بحثنا هذا حول المعتزلة هو موقفها فمن مسألة القضاء والقدر وما  

من الجدير بِلذكر أنه قد اتفقت مفاهيم المعتزلة مع القدرية في مسألة من " : عواجي إلى ذلك بقوله
القول بأن فذهبت المعتزلة والقدرية إلى ، ألا وهي القدر وموقف الإنسان حياله، أهم مسائل العقيدة

                                 
 . 321ص، السابق رجعابن رشد، الم (1)
)الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  1، طالصينيهشام الحميد و سعد الشقي و محمد  قيقتحالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  (2)

 . 343 /3م(، 2008 –ه 1429
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وليس لله تعالى أي ، بل الناس هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم، الله تعالى غي خالق لأفعال الناس
وقد حْلهم على ذلك قلة علمهم وعدم تصورهم أن . . ولا مشيئة ولا قضاء، صنع في ذلك ولا قدرة

فإن إثبات علم ، ذلك الشيءيكون الله تعالى يأمر أو ينهى عن شيء وهو يعلم عاقبة ما سيؤول إليه 
. (1)وعلمه بِلعصاة ينافي خلقه لهم وأمرهم بِلطاعة كما يرى هؤلاء ، الله السابق ينافي أمره بِلامتثال

، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والتوحيد، العدل: وهي؛ وقد كان لهم خمس أصول مشهورة
 .(2)بعد ذلك إلى عدة فرق  ثم تفرقوا، والأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر

 
ه إلى الرب وإضافت ن العبدعالجبر هو نفي الفعل حقيقة ": عرف الشهرستاني بقوله: الجبرية: الثانية
، الفعل أصلا درة على ولا قهي التي لا تثبت للعبد فعلا: فالجبرية الخالصة. والجبرية أصناف، تعالى

ا في ادثة أثرا مقدرة الحثبت للأفأما من ، غي مؤثرة أصلاهي التي تثبت للعبد قدرة : والجبرية المتوسطة
 .فليس بجبري، وسي ذلك كسبا، الفعل

 .(3)جبريا" : والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرا في الإبداع والإحداث استقلالا
 

 :الأشاعرة: الثالثة
 لأشعريلحسن ااإلى أبي  نسبة" : يقول فيهم غالب عواجي، ظهرت تلك الفرقة بعد المعتزلة

د أصبح ولق، همقل عنظهر بِلبصرة وكان أول أمره على مذهب المعتزلة ثم تركه واست، ه (330)ت
 .الانتساب إلى الأشعري هو ما عليه أكثر الناس في البلدان الإسلامية
ك وبعضهم على جهل تام بذل، بعضهم على معرفة بمذهبه الصحيح وآرائه التي استقر عليها أخيا

. ": ويتابع في سرد سية أبي الحسن فيقول. (1)يصر على مخالفته مع انتسابه إليه" وبعضهم يتجاهل و 
 :الأشعري مر بثلاثة أحوال في عقيدته. 

                                 
 المكتبة العصرية الذهبية للطباعة)جدة: 4فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، طغالب، عواجي،  (1)

طبعة الخانجي، د. )القاهرة: وانظر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، . 1171-3/1170م( 2001، والنشر
 . 3/32( ت

 . 3/343مرجع سابق، الشاطبي، الاعتصام،  (2)
 . 1/85(، مؤسسة الحلبي: د. ت) الملل والنحلمحمد بن عبد الكريم، الشهرستاني،  (3)
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 .حال الاعتزال: الحال الأول
 -والسمع  -الإرادة و  -قدرة وال -والعلم  -وهى الحياة : إثبات الصفات العقلية السبع: الحال الثاني

 .و ذلكاق ونحوتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والس. والكلام -والبصر 
 لإبِنةما في اكلسلف  اإثبات ذلك كله من غي تكييف ولا تشبيه جريا على منوال : الحال الثالث

رحلة وهى الم، انتساب الأشاعرة إليه إنما هو بعد تركه للاعتزال وانتسابه إلى ابن كلاب" و. (2)" . . 
ولكن بعض ، ولم يدم فيها إذ رجع إلى مذهب السلف، الثانية من المراحل التي مر بِا الأشعرية

" ومن انتسب إليه في مرحلته الثالثة فقد وافق السلف، الأشاعرة ينتسبون إليه ولكن في مرحلته الثانية
(3). 

وهي نظرية ، مقولته المذكورة آنفاهو كما أشار إليه ابن رشد في ، وموقف الأشاعرة من القضاء والقدر
"اقتران القدرة : إلا أننا يمكننا حصرها في تعريفها الأسبق والأولي، وهي مع تعدد تعريفاتها، الكسب

بمعنى أن قدرة الله التي خلقها الله . (4)وأن الحادثة لا تأثي لها في الفعل البتة" ، الحادثة بِلقدرة القديمة
]اكتب في . وليس للعبد منها شيء سوى اكتسابه إنفاذ الفعل حينها، فاعلةهي المؤثرة وال، في العبد

 الهامش تطور مفهوم الكسب عند الأاشعرة كما ورد في كتاب الفكر السياسي الإسلامي[
 

حيال مسألة  ف الفرقمواقو فها حين أراد إظهار اتجاهات فهذا تعريف بِلفرق التي رصد ابن رشد مواق
 .أفعال العباد

 
 :موقف ابن رشد من مسألة القضاء والقدرالمطلب الخامس: 

لقضاء لبن رشد اعريف تأن نعرج على ، لعلنا قبل الشروع في مناقشة القضاء والقدر عند ابن رشد
 .والقدر

هو القضاء والقدر ، أعني التي لا تخل، في الأسباب الداخلة والخارجة "والنظام المحدود الذي: فقد قال
                                                                                                      

 . 3/1205، سابق رجعمغالب، عواجي،  (1)
 . 1209-3/1208، عواجي، مصدر سابق (2)
 . 3/1205، عواجي، مصدر سابق (3)
 . 755صم(، 2007، المبرة الخيية لعلوم القرآن والسنة)الكويت: 1أهل السنة، ط فيصل، الأشاعرة في ميزان، الجاسم (4)
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 .(1) وهو اللوح المحفوظ"، تعالى على عباده الذي كتبه الله
"فالأفعال المنسوبة إلينا أيضا إنما يتم فعلها بإرادتنا وموافقة الأفعال التي : وقال أيضا في تعريف القدر

 .(2)وهي المعبر عنها بقدر الله" ، لها من خارج 
 لكلام أقرب إلىالكان ، فوظالمحويرى الباحث بأنه لو عبّر عن القضاء والقدر بأنه ما كُتب في اللوح 

 .الصواب
 

 وضوع منهذا الم فقد انطلق في معالجة، أما عن موقف ابن رشد من مسألة القضاء والقدر   
 :منطلقين

 صرفهيدا لتم، قليةدلة العالأمن و  إدعاء تناقض وتضارب الأدلة الشرعية من القرآن والسنة: الأول   
لخاصة بِذه ظريته انما هو  وهذا التأويل. وحلا لهذا التضارب، بره تأويلا للنصوصعتلى ما اإالنظر 

 .المسألة وسيأتي الحديث عنها في المنطلق الثاني
 

ة فهم ن صعوبعديث يَاول ابن رشد جاهدا الح، ففي محاولته الحديث عن الحاجة إلى التأويل
. ظرهن كي يثبت وجهة  ،ويةنبوحديثين من السنة ال، ديدةفيورد لنا آيات قرآنية ع، الأدلة بلا تأويل

 ": الأدلة ساردا ولفيق. سبب في ضلال الفرق الإسلامية، ويجعل تلقي هذه الأدلة دون تأويل فلسفي
ة يه آيات كثي فتلُفى  فإنه أما في الكتاب. أما تعارض أدلة السمع في ذلك فموجود في الكتاب والسنة

ثية تدل كا آيات  ه أيضلفى فيوتُ . أفعاله وأن الإنسان مجبور على، بعمومها على أن كل شيء بقدر
 .على أن للانسان اكتسابِ بفعله وأنه ليس مجبورا على أفعاله

 :عالىته قوله فمن، وأنه قد سبق القدر، أما الآيات التي تدل على أن الأمور كلها ضرورية
 [49: "إنا  كل شيء خلقناه بقدر" ]القمر

 [8: " وكل شئ عنده بمقدار" ]الرعد: وقوله

                                 
 . 189ص، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، مصدر سابق (1)
 حهكما سيأتي شر ،  بادفعال الععلى أ التي يرى فيها ابن رشد تأثيا، من خارج، اصطلاح يطلقه ابن رشد على الأجرام السماوية . 
 . 189ص، سابق رجعد، الكشف عن مناهج الأدلة، مابن رش (2)
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ن نبرأها أن قبل تاب م"ما أصاب الانسان من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ك: وقوله
 .من هذا المعنىإلى غي ذلك من الآيات التي تتض. [22: إن ذلك علي الله يسي" ]الحديد

 
،  واجبةكنة لاممفسها نأوعلى أن الأمور في ، وأما الآيات التي تدل على أن للإنسان اكتسابِ

 [34: ىالشور ]أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثي"  ": فمثل قوله تعالى
  "ذلك بما كسبت أيديكم": وقوله

 [30: ىالشور ]"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" : ]وأيضا[
 ،[27: يونس]"والذين كسبوا السيئات" : وقوله تعالى
 ،[286: البقرة]"لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" : وقوله تعالى
 [17 :فصلت]" ىالهد ىعل ى"وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العم: وقوله تعالى

 
كم مصيبة قد تبصاألما  أو " :مثل قوله تعالى، الواحدة التعارض في هذا المعنى ةوربما ظهر في الآي
النازلة ال في هذه قثم ، [165: آل عمران]قل هو من عند أنفسكم"  هذا أصبتم مثليها قلتم أنى

 [166: آل عمران]الجمعان بإذن الله"  ىصابكم يوم التقأوما ": بعينها
: لنساءا]سك" من نفبك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فا"ما أص: ومثل قوله تعالى 

79]. 
 [78: النساء]"قل كل من عند الله" : وقوله

 
كل مولود يولد علي   ": السلاميضا متعارضة مثل قوله عليه أحاديث في هذا الأ ىلفوكذلك تُ 

للجنة وبأعمال أهل  "خلقت هؤلاء: ومثل قوله عليه السلام.(1)الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه" 
يدل علي فإن الحديث الأول ، (2) هل النار يعملون"أوبأعمال ، وخلقت هؤلاء للنار، الجنة يعملون

                                 
 .صواب الآية مذكور أدنى ما قاله ابن رشد مباشرة 

، وله طرق أخرى في البخاري، وسنن 1304حديث: -بِب إذا أسلم الصبي فمات  ،  كتاب الجنائز  ،صحيح البخاري (1)
 النسائي، ومسند أحْد

 لم أعثر على تخريجه. (2)
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 .سببه جبلة الانسانوأن الإيمان ، أن سبب الكفر إنما هو المنشأ عليه
 .(1) " وأن العبد مجبور عليهما، والثاني يدل علي أن  المعصية والكفر هما مخلوقان لله

 
دف في ، عما يز كم،  يتابع ابن رشد الحديث عن ضلال الفرق الإسلامية بسبب تلك الأدلة

ان هو سبب اب الإنساكتسن أفرقة اعتقدت : ولذلك افترق المسلمون في هذا المعنى إلى فرقتين ": بِلقول
وهو ، قيض هذاناعتقدت  وفرقة. وهم المعتزلة، وأن لمكان هذا ترتب عليه العقاب والثواب، المعصية والحسنة

 .وهم الجبرية، أن الإنسان مجبور على أفعاله ومقهور
كتسب به إن للإنسان كسبا وإن الم: فقالوا، وأما الأشعرية فإنَّم راموا أن يأتوا بقول وسط بين القولين

 .(2) "والمكسب مخلوقان لله تعالى
 

. يتحدث ابن رشد عن تعارض الأدلة العقلية، وفي معرض إثبات ضرورة التأويل الذي سيأتي به
في ، المذاهب الثلاثة المذكورة آنفاتبين عوار وخطأ ، سليمةوما هذه الأدلة العقلية سوى مناقشة عقلية 

المتوافق مع أقوال ، ابن رشد إلى الدعوة لتأويله الخاص ولكنها تفضي مع، مسألة القضاء والقدر
وأما الأشعرية فإنَّم راموا أن يأتوا بقول وسط بين ": فيقول مبتدئا بِلأشعرية. الفلاسفة كما سيأتي بيانه

فإنه إذا  . وهذا لا معنى له. إن للإنسان كسبا وإن المكتسب به والمكسب مخلوقان لله تعالى: فقالوا، القولين
فهذا هو أحد أسباب . فالعبد ولابد مجبور على اكتسابه، الاكتساب والمكتسب مخلوقان لله سبحانه كان

وجب أن ، إذا فرضنا أن الإنسان موجد لأفعاله وخالق لها. . . ": ثم يتابع. (3)" الاختلاف في هذه المسألة
قالوا وقد . هاهنا خالق غي اللهفيكون . يكون هاهنا أفعال ليس تجري على مشيئة الله تعالى ولا اختياره

 .أجمع المسلمون على أنه لا خالق إلا الله سبحانه
وجب أن يكون مجبورا عليها فإنه لا وسط بين الجبر ؛ وإن فرضناه أيضا غي مكتسب لأفعاله

وإذا كلف الإنسان . وإذا كان الإنسان مجبورا على أفعاله فالتكليف هو من بِب ما لا يطاق. والاكتساب
وكذلك الإنسان ليس . لأن الجماد ليس له استطاعة، ليفه وتكليف الجمادكلا يطيق لم يكن فرق بين ت ما

                                 
 . 187-186ص، مرجع سابق، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (1)
 . 187ص، ابن رشد، المصدر السابق (2)
 المصدر السابق.  (3)
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 رط من شروط التكليف كالعقل سواء"ولهذا صار الجمهور إلى أن الاستطاعة ش. له فيما لا يطيق استطاعة
(1). 

لمسألة ري في االأشعو يتحدث ابن رشد عن ثمرة الاعتقاد الجبري ، واستكمالا للمحاججة العقلية
ور توقع من الشر يد( لما ستعداوأيضا فإنه إذا لم يكن للإنسان اكتساب كان الأمر بِلأهبة )= بِلا": فيقول

ن تجتلب أد منها المقصو  فتبطل أيضا الصنائع كلها التي. وكذلك الأمر بِجتلاب الخيات. لا معنى له
لصنائع التي جميع ا لك تبطلوكذ. التي يطلب بِا المنافعكصناعة الفلاحة وغي ذلك من الصنائع ،  الخيات

له عقيرج عما له خاكوهذا  . يقصد بِا الحفظ ودفع المضار كصناعة الحرب والملاحة والطب وغي ذلك
لنص ضارب اعم التفهو قد ز . وبذا يكون ابن رشد أخطا من جهة وأصاب من جهة أخرى. "الإنسان
ومن . ن قبلهمفسرين ي الممراد الشارع وتفسيه الذي لم يَ، ليمولم يرد أن يناقش بمنطق س، المقدس

يمهد ل. والأشعرية الجبريةزلة و وبتفسي مباشر للوازم أقوال المعت، جهة أخرى قد ناقش بحجة عقلية بينة
 .لقدربعد ذلك لنظريته التي هي المنطلق الثاني في معالجته لمسألة القضاء وا

 
وهو ، شد في معالجته لهذه المسألة من نظريته في الأسباب والمسبباتينطلق ابن ر : المنطلق الثاني

والأفلاك . كحركات الكواكب،  التي تؤثر في الإنسان من خارجه: أي، يسميها "الأسباب الخارجية"
كالجوع والمحبة ،  وأما ))الأسباب الداخلية(( وهو الأسباب التي تؤثر في الإنسان من داخله، ونحو ذلك
. (2) وكل ما يؤثر في اختيار الإنسان لفعله فإن له سبباً من خارج، والكراهية ونحو ذلكوالشوق 

وإذا كان ذلك كذلك فالأفعال المنسوبة إلينا أيضا إنما يتم فعلها بإرادتنا وموافقة الأفعال التي من  ": فيقول
ارج ليست هي متممة للأفعال وهذه الأسباب التي سخرها الله من خ. وهي المعبر عنها بقدر الله، خارج لها

فإن الإرادة إنما هي شوق . بل وهي السبب في أن نريد أحد المتقابلين، التي نروم فعلها أو عائقة عنها فقط
بل هو شيء يعرض لنا عن ، وهذا التصديق ليس هو لاختيارنا. أو تصديق بشيء، يَدث لنا عن تخيل ما
علينا أمر مشتهى من خارج اشتهيناه بِلضرورة من غي مثال ذلك أنه إذا ورد . الأمور التي من خارج

                                 
 . 188ص، المصدر السابق (1)
م(، 2009 –ه 1430)عمّان: دار الفتح للدراسات والنشر،  1ط، موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام، ، سعيدفودة (2)

 . 207ص
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وإذا  . فهربنا منه، وكذلك إذا طرأ علينا أمر مهروب عنه من خارج كرهناه بِلضرورة. فتحركنا إليه، اختيار
"له معقبات : وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى. كان هكذا فإرادتنا محفوظة بِلأمور التي من خارج ومربوطة بِا

 .[11: يه ومن خلفه يَفظونه من أمر الله" ]الرعدمن بين يد
بحسب ، في ذلك تخل لا، ولما كانت الأسباب التي من خارج تجري على نظام محدود وترتيب منضود

، ن خارجسباب التي مافقة الألا بمو إوكانت إرادتنا وأفعالنا لا تتم ولا توجد بِلجملة ، ما قدرها بِرئها عليه
 .دودقدار محدودة ومأنَّا توجد في أوقات مح: أعني. تجري على نظام محدودفواجب أن تكون أفعالنا 

سبب وكل م. خارج لأن أفعالنا تكون مسببة عن تلك الأسباب التي من، وإنما كان ذلك واجبا
ا والأسباب أفعالن باط بينوليس يلفى هذا الارت. فهو ضرورة محدود مقدر، يكون عن أسباب محدودة مقدرة

 .نال أبدانبل وبينها وبين الأسباب التي خلقها الله تعالى في داخ، فقطالتي من خارج 
هو القضاء والقدر الذي كتبه ، أعني التي لا تخل، والنظام المحدود الذي في الأسباب الداخلة والخارجة

 .(1)انتهى كلامه  "وهو اللوح المحفوظ. الله تعالى على عباده
 

فالأفعال المنسوبة إلينا أيضا ": قال آنفا ااختياره لأفعاله لميثبت للعبد حرية ، وعليه فإن ابن رشد
"وإذا كانت الإرادة : [78ص: تلخيص كتاب الخطابة]وكما يقول في كتابه . ". . إنما يتم فعلها بإرادتنا

وهي تخصص بعض الأضداد ، صفة توجب للحي حالة لأجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه
فإن ، بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة قدرة ذلك الحي إلى الكلوفي ، بِلوقوع دون البعض

حرية الفعل هي التي تضمن لنا التوجه إلى الخي والبعد عن الشر حتّ أن الفعل الفاضل هو الذي 
 .(2)يكون بِلمشيئة والاختيار" 

 
بتحكم الأسباب ولهم وافق الفلاسفة في ق، لما خالف الفرق الإسلامية المختلفة، ولكن ابن رشد

لذلك نجده يقول في موضع آخر في الكشف . وهو يعني الأجرام السماوية بأفعالنا، التي من خارج
. فهذا الوجه المفهوم من أنه لا فاعل إلا الله هو مفهوم يشهد له الحس والعقل والشرع ": عن مناهج الأدلة

وأن النظام الجاري في الموجودات إنما هو من  ،أما الحس والعقل فإنه يرى أن هاهنا أشياء تتولد عنها أشياء

                                 
 . 189ص، ن رشد، الكشف عن مناهج الأدلةاب (1)
 . 190صم(، 2011، مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة)1، الفكر السياسي الإسلامي، ط، زينبعفيفي (2)
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الثاني من قبل ما أحاط بِا من الموجودات من . أحدهما ما ركب الله فيها من الطبائع والنفوس: قبل أمرين
 .خارج

سائر القمر و و لشمس فإنه يظهر أن الليل والنهار وا، وأشهر هذه هي حركات الأجرام السماوية
ظا ها هنا محفو  وجود ماو ، اتهاكان النظام والترتيب الذي جعله الخالق في حركوأنه لم، النجوم مسخرات لنا

 رعة التيسأو في غي ال ، قدرهأو على غي، أو توهم في غي موضعه، حتّ إنه لو توهم ارتفاع واحد منها، بِا
ذلك  نباعها م في طوذلك بحسب ما جعل الله. لبطلت الموجودات التي على وجه الارض، جعل الله فيه

، فيما هاهنا ثيهماعني تأأ، وذلك ظاهر جدا في الشمس والقمر. وجعل في طباع ما هاهنا أن تتأثر عن تلك
يظهر ضرورة  أكثر ماو . سوسةوبِلجملة في الأجسام المح، وذلك بين في المياه والرياح والأمطار والبحار

 .بأسره وجودها في حياة النبات وفي كثي من الحيوان بل في جميع الحيوان
حساس لبطلت غذي والإالت وأيضا فإنه يظهر أنه لولا القوى التي جعلها الله تعالى في أجسامنا من

  في أجساماللهجعلها  وى التيلولا الق: ويقولون، كما نجد جالينوس وسائر الحكماء يعترفون بذلك،  أجسامنا
 .ادهاة بعد إيجالحيوان مدبرة لها لما أمكن في أجسام الحيوان أن تبقى ساعة واحد

إنه لولا القوى التي في أجسام الحيوان والنبات والقوى السارية في هذا العالم من حركات : ونحن نقول
وقد نبه الله تعالى على . فسبحان اللطيف الخبي. ولا طرفة عين، الأجرام السماوية لما أمكن أن تبقى أصلا

. [12: لكم الليل والنهار والشمس والقمر" ]النحل"وسخر : فقال تعالى، ذلك في غي ما آية من كتابه
وقوله تعالى" قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غي الله يأتيكم بضياء أفلا 

"ومن رحْته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وتبتغوا من : وقوله تعالى. [71: تسمعون" ]القصص
: "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه" ]الجاثية: وقوله تعالى .[73فضله" ]القصص 

إلى غي ذلك . [33: "وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار" ]إبراهيم: وقوله. [13
. بِا عليناولو لم يكن لهذه تأثي فيما هاهنا لما كان في وجودها حكمة امتن . من الآيات التي في هذا المعنى

 .انتهى كلامه (1)" . ولا جعلت من النعم التي يخصنا شكرها
 

إلى اعتبارها مؤثرة ، يتجاوز اعتبار الأجرام السماوية مسخرة لنا، وبِذا يتضح لنا أن ابن رشد

                                 
 . 192-191ص، مرجع سابق، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (1)
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كالفارابي في )رسائل ،  ليوافق بذلك نظرائه من الفلاسفة، (1) ء وقدرمؤثرة بما يجري من قضاوأنَّا ، فينا
 وأبي البركات، من الجبر والقدر( وأبي الحسن العامري في )إنقاذ البشر، كتاب الفصوص(،  الفارابي

 .(2) البغدادي في )الكتاب المعتبر في الحكمة(
 

، من المؤثرات الداخلة ]أي من إرادة الإنسان[، وهو يسمي ما اعتبره مؤثرا في أفعال الإنسان
لأن أفعالنا تكون ": كما في قوله،  يسميها جميعا بِلأسباب، والخارجة ]التي من الكواكب والأجرام[

فهو ضرورة محدود ، وكل مسبب يكون عن أسباب محدودة مقدرة. مسببة عن تلك الأسباب التي من خارج
بل وبينها وبين الأسباب التي ، وليس يلفى هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من خارج فقط. مقدر

، كما مر معنا،  ثم يَاول الاستدلال لإثبات نظريته في الأسباب. (3)" في داخل أبداننا خلقها الله تعالى
وهذا . [11: "له معقبات من بين يديه ومن خلفه يَفظونه من أمر الله" ]الرعد: بقول الله تعالى

: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري: راجع. فالمعقبات هي الملائكة، التفسي " غي صحيح
 .(4)[ " 291 /9: الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي، [13/114

 
وليس بأشعري  ، وأنه مذهب فلسفي، ا حقيقة مذهب ابن رشد في القضاء والقدروبِذا نكون قد تبينّ 

في القضاء  الأشعري عتقادورأى أن ابن رشد لم يأت بجديد على الا، اسط الناشيكما زعم عبد الب
، كما زعم عبده الحلو الذي رأى أن نظرة ابن رشد "تقترب من نظرة الأشعري والغزالي"  وأ. (5)والقدر 

، وبعض الباحثين عد هذا المذهب الفلسفي نوعا آخر من الجبر. (6) وفق ما يَكي محمد عمارة عنه
لذا فالأولى أخذ ما يقوله صراحة . لكون ابن رشد متناقض في بعض المواضع، والباحث لا يوافقهم

ويبقى على أقواله المتناقضة مع . عتقادات بعين الاعتبار لكونه يمثل اختياره العقدي الجليمن ا

                                 
 . 269ص( الفكر اللبناني، د. تبيوت: دار )، دراسات في تاريخ الفلسفة العربية، ، كاملانظر: حْود (1)
 . 658-657صم( 2008، دار النوادر: دمشق) 1بكار، الأثر الفلسفي في التفسي، ط، انظر: الحاج جاسم (2)
 . 189ص، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (3)
 . 658ص، بكار، مصدر سابق، الحاج جاسم (4)
 . 86-84صم(، 2012، الدار التونسية للكتاب: ونست)1عبد الباسط الناشي، دفع الرشد عن ابن رشد، ط (5)
 . 42صم(، 2012، دار السلام)القاهرة:  1ابن رشد: فقيه الفلاسفة. . وفيلسوف الفقهاء، طمحمد، عمارة،  (6)
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 .كما سيأتي عند الحديث عن العلم الإلهي،  كدلالة على تخبط ابن رشد،  اعتقاده
 

مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث حول ميل ، ونختم هنا بما ورد في كتابه )الضروري في السياسة(
" منها الثبات على الرأي : فقد جاء في شروط الرئاسة، لإثبات حرية اختيار الإنسان لفعلهابن رشد 

كأن يكره على فعل أمر :  ويكون )الاضطرار( من وجوه عدة. وعدم الحيدة عنه ولو غصبا واضطرارا
ذة من أو يتعرض للتضليل والإغراء بل، أو تصيبه الحية فيتكب الخطأ، من الأمور قسراً أو بِلتهديد

 .(1)أو يصاب بِلنسيان طوال الوقت" ، اللذات
نوع يكون طوعاً وهو الرجوع عن : "والتخلي عن الرأي والنهج نوعان: يتابع ابن رشد ليقول 

،  وهو التخلي عن الرأي الصحيح، ونوع يكون كرهاً . فتجنب الشر إنما يكون طوعا، الرأي الخاطئ
إما بسبب الغصب أو الإغراء أو ، كما قلنا،  ون هذا اضطراراويك، كالخي إنما ينزع عنه الإنسان كرهاً 

"وقد تبين في العلم الطبيعي أن فينا قوتين متضادتين إحداهما : وله في موضع آخر قوله. (2)الخطأ " 
ومن النزوع ما هو . وذلك بين من كوننا نميل إلى الشيء ولا نفعله. والأخرى النزوعية، القوة العاقلة

ويتبين ذلك من كون الغضب كثيا ما يجاهد الشهوة ويتحكم . هو غضب ]شجاعة[شهوة ومنها ما 
ولذلك فغالبا ما نغضب عندما تهاجمنا الشهوة . كما لو كان أداة عليا بِا تتم السيطرة عليها،  فيها

 .(3)" . . . وتريد السيطرة علينا
 

ة يعبر عن رأيه وموقفه من من كتب الفلاسف، ما الدليل على أن ما اختصره ابن رشد، فإن قيل   
بعد أن يورد ، عادته في كتبه بأن يسجل اعتراضه كان الجواب بأن ابن رشد قد جرت،  القضايا المثارة

 .(4)أو نحوها مما يدل على معارضته ، "قلتُ": فيقول؛ الرأي المغاير لرأيه

                                 
، نقله عن العبرية إلى العربية الدكتور أحْد شحلانابن رشد، الضروري في السياسة. . مختصر كتاب السياسة لأفلاطون،  (1)

 . 102م(، ص2011)بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3ط

 ابن رشد، المرجع السابق.  (2)

. والكلام طويل هنا، وقد اقتطفنا منه جزء يسي يشي إلى ميل ابن رشد إلى اختيار 121ابن رشد، المرجع السابق، ص (3)
 الإنسان لفعله. 

الضروري من السياسة، مرجع سابق، لفهم أسلوبه في التأييد والمعارضة،  يمكن النظر في مواقف عديدة لابن رشد، في كتاب (4)
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 :بالتكليف الخاص بالإنسانالعلم الإلهي وعلاقته المبحث الثاني: 

وا على ا اصطلحي أو مهي صفة العلم الإله، المسائل الكلامية المثارة في عصر ابن رشدفمن 
؟ م بعلم محدثأم قديم ا بعلوهل يعلمه، هل كان العلم القديم يعلم بِلمحدثات، تسميته بِلعلم القديم

ابن  يف أجابنرى كفس؟. كما ذهب إلى ذلك المعتزلة،  وهل علمه محصور بِلكليات دون الجزئيات
وضوع بملمسألة اهذه  وصلة؟. وما مدى مخالفته للفلاسفة في هذا الأمر، رشد على هذه التساؤلات

 .بِلقدرهي ارتباط العلم ، الحرية
 

لة ب الداخلأسباوربطه بِ، إثبات حرية اختيار العبد لفعله التكليفي، تبنى ابن رشدقد 
لعلم ن رشد اا جعل ابوبذ، بِلكونهي وسيلة تحكم الإله ، جعل علم الله بِلأسبابثم ؛ والخارجة

ل فيقو . الإرادةلقدرة و هوم اليصل بِلعلم إلى حدود مف، الإلهي يتجاوز حدود مفهوم المعرفة والإحاطة
"له : تعالى ة بقولهداخلالأدلة بعد استدلاله على تحكم الأسباب الخارجة وال في الكشف عن مناهج

ود هذه و العلة في وجهوبما يلزم عنها ، الأسباب وعلم الله تعالى بِذه ": [11: معقبات" ]الرعد
لغيب وحده لعالم بِاان هو كولذلك  . ولذلك كانت هذه الأسباب لا يَيط بمعرفتها إلا الله وحده. الأسباب

  وإنما. [65: ل" ]النملا الله"قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إ: كما قال تعالى،  وعلى الحقيقة
 .و لا وجودهأ، تقبلالمس ب هو العلم بِلغيب لأن الغيب هو معرفة وجود الموجود فيكانت معرفة الأسبا

أو عدمه في ذلك ، ولما كان ترتيب الأسباب ونظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء في وقت ما
والعلم . أو عدمه في وقت ما، وجب أن يكون العلم بأسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك الشيء، الوقت

فسبحان من . بِلأسباب على الإطلاق هو العلم بما يوجد منها أو ما يعدم في وقت من أوقات جميع الزمان
: الغيب المعنية في قوله تعالى يحتاوهذه هي مف. أحاط اختراعا وعلما بجميع أسباب جميع الموجودات

 .انتهى كلامه (1). ["59: ]الأنعام، ح الغيب لا يعلمها إلا هو"يتا"وعنده مف
 
بِلإضافة إلى أن العلم . علم الغيبلادف عند ابن رشد مر ، نرى أن علم الله بِلأسباب، وعليه 

إلا أنه لا ، فهو وإن أثبت لله الإرادة في مواضع أخرى. بِلأسباب يفضي إلى وجود تلك الأسباب

                                                                                                      
 . 113، 105، 101، 55على سبيل المثال لا الحصر، في: ص

 . 190-189ص، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (1)
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: فيقوليكشف عبد الله الأحْدي سر هذا الربط . الله علميتحدث عن الأسباب دون أن يقرنَّا ب
يقول شيخ الإسلام أن ؟ ولكن لماذا قال بِذا الرأي. "ويرى أن العلم القديم هو سبب وجود المحدثات

ابن رشد أراد أن ينتصر بذلك للفلاسفة الذين قيل عنهم إنَّم يقولون إنه يعلم الكليات ولا يعلم 
"جعلوا : م ابن تيميةثم ينقل عن شيخ الإسلا، (1)[" 9/383: الجزئيات إلا بوجه كلي ]درء التعارض

مع أن تأثي القدرة ، ولم يجعلوا للقدرة والمشيئة أثرا، مجرد العلم بنظام المخلوقات موجبا لوجودها
 .(2) "[9/383: وينفونَّا تارة ]درء التعارض، ئة تارةوالمشي

افقه في د ومن و بن رشا"فقد بين شيخ الإسلام رحْه الله تناقض : ويتابع عبد الله الأحْدي
ودليل ، لهيةاية الإليل العند –كمال تقدم بيانه   –إذ إنه يجعل الأدلة على وجود الله ، هذه المسألة

ذا ينفي وبِ، داتلموجو ثم بعد ذلك يقول إن علم الله القديم هو سبب وعلة في وجود ا، الاختراع
 .[95ص، للطبلاوي، موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد: القدرة والمشيئة ]ينظر

فكلاهما يريان أن الله لا يعلم الجزئيات إلا ، فإن ابن رشد يوافق ابن سينا في الحقيقة، اً وإذ
ولهذا فقد جعل ابن رشد علم الله القديم سببا لوجود الموجودات فرارا من القول بأن الله ، بوجه كلي

المحدثات بعد  لأنَّم يقولون بعلم؛ فالمتكلمون خي منه: ولهذا يقول شيخ الإسلام، يعلم بِلمحدثات
فلا : وأما ابن رشد. وإما بذلك العلم الأول القديم عند بعضهم، إما بعلم زائد عند بعضهم، وجودها

 .(3) "[383، 9/382يثبت إلا العلم القديم الذي هو سبب حدوث المحدثات عنده ]درء التعارض 
 
عبد الله الأحْدي أن منبع قول ابن رشد "بأن العلم القديم  هوفي حين يرى ابن تيمية ومن بعد 

محمود قاسم يرى . هو سبب وجود المحدثات" متابعة لابن سينا في نفي العلم بِلجزئيات إلا بوجه كلي
من بنات أفكار ابن رشد ولا أحد بأنَّا المقولة فقال بعد أن أكد على ، لة ابن رشدمنبعا آخر لمقو 

ي كل اليسر أن نرى هنا كيف تظهر من جديد تلك النظرية الرشدية الشهية "ومن اليس: (4)سواه 

                                 
م( 2013، للنشر والتوزيعمكتبة أهل الأثر : حولّي ) 1الكمال الإلهي بين أهل السنة ومخالفيم، طعبد الله، الأحْدي،  (1)

 . 498ص
 السابق.  رجعالم (2)
 المصدر السابق.  سنف (3)
 . 102ص( مكتبة الأنجلو المصرية، د. ت)القاهرة: ، نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكويني، ، محمودقاسم (4)
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ولكنه ليس ثمة ، جدا من الفيض فهو يسلم بنوع خاص، القائلة بأن علم الله سبب في وجود الأشياء
فمن قبل رأينا ابن رشد يؤكد . شبه ما بين هذا الفيض وبين ذلك النوع الذي يقرره ابن سينا والفارابي

أن الله وحده هو الذي يخلق الكائنات جميعها روحانية وجسمانية وأنه هو الذي حفظها في جازما 
وأن الخلق الإلهي قدرة روحانية تسري في الكل . الوجود فهو سبب النظام والترتيب الموجودين في العالم

 .(1) "سريانا واحدا
 

اقش ة التس اؤل ال ذي ل ه ص لة منر ما نَّ دف إلى بقد، لسنا بصدد مناقشة القولين المذكرين آنفا 
 ؟يةهل ينفي ابن رشد علم الله بِلجزئيات كما أشار إلى ذلك ابن تيم: بموضوعنا

د )نرى( كله فق  إلى هذاو  ": فيقول، رادا على الغزالي، يجيب ابن رشد على ذلك في فصل المقال
م تعالى لا يعلتقدس و  ن إنهأن أبِ حامد قد غلط على الحكماء المشائيين فيما نسب إليهم من أنَّم يقولو 

 .بل يرون أنه يعلمها تعالى بعلم غي مجانس لعلمنا بِا، الجزئيات أصلا
 انه )بِلوجود( سبحاللهم علو ، فهو محدث بحدوثه ومتغي بتغيه، وذلك أن علمنا بِا معلول للمعلوم به

 .فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود: على مقابل هذا
. الجهل ذلك غايةو ، ةفمن شبه العلمين أحدهما بِلآخر فقد جعل ذوات المتقابلات وخواصها واحد

في كثي من  ما يقالكلمحض  فاسم العلم إذا قيل على العلم المحدث والقديم فهو  مقول بِشتراك الاسم ا
يس لولهذا . لظلمةلضوء وااول على والصريم المق، مثل الجلل المقول على العظيم والصغي، ساء المتقابلاتالأ

لمسألة قولا  هذه افيفردنا أوقد . يشتمل العلمين جميعا كما توهمه المتكلمون من أهل زماننا، )ههنا( حد
 .حركنا إليه بعض أصحابنا

وه  م ي  رون ، ن  ه س  بحانه لا يعل  م بِلعل  م الق  ديم الجزيئي  اتوكي  ف يت  وهم عل  ى المش  ائين أنَّ  م يقول  ون إ
وأن ذل ك العل م المن ذر ، (39)أن الرؤيا الصادقة تتضمن الإن ذارات بِلجزئي ات الحادث ة في الزم ان المس تقبل

                                 
 . 106ص، مرجع سابق، كويني، نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأ، محمودقاسم (1)
يَيل إلى آراء أرسطو في كتابه المعروف نقلا من الهامش الذي في نفس الموضع من الكتاب، كتب محمد عابد الجابري قائلا: " (39)

عند العرب بِسم "الحاس والمحسوس". وقد وضع له ابن رشد تلخيصا بنفس الاسم. ويتحدث الكتاب، في المقالة الثانية، 
ؤيا" التي "منها ما يسمى كهانة ومنها ما يسمى وحيا" الخ. . . وعلى آراء أرسطو هذه شيد الفارابي نظريته في عن "الر 

، 1964النبوة. نشره عبد الرحْان بدوي ضمن مجموع بعنوان "أرسطوطاليس في النفس" مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
. " انتهى كلام الجابري، Parvanaturalias. وقد عرف الكتاب عند اللاتينيين بِسم الطبيعيات الصغرى: 22ص
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ول  يس ي  رون أن  ه لا يعل  م . يَص  ل للإنس  ان في الن  وم م  ن قب  ل العل  م الأزلي الم  دبر للك  ل والمس  تولي علي  ه
ف    إن الكلي    ات المعلوم    ة عن    دنا : ب    ل ولا الكلي    ات -ل    ى النح    و ال    ذي نعلم    ه نح    نع -الجزئي    ات فق    ط

ول ذلك م ا ق د أدى )إلي ه البره ان( . والأمر في ذل ك العل م بِلعك س، )معلومة( أيضا عن طبيعة الموجود
 .انتهى كلام ابن رشد (1)أن ذلك العلم منزه عن أن يوصف بكلي أو جزئي" 

عل   م إلى كل   ي بحج   ة أن تقس   يم ال،  ع   ن ه   ذا الوص   فين   زه عل   م اللهوالمع   نى أن   ه اب   ن رش   د ي   رى أن 
في ه تش بيه ، وكأن الخ وض في ص فة العل م، وجزئي هو تصنيف نابع تصوير إنساني غي منصف لعلم الله

"علم  ه ل  يس يقتس  م في  ه : فيؤك  د في التهاف  ت عل  ى أن. ومناقش  ة لكيفي  ة لم تثب  ت عن  ده، بعل  م الإنس  ان
مث ال ذل ك أن الإنس ان . التي تقتسم الصدق والكذب على عل م الإنس انالصدق والكذب المتقابلات 

، إذا ص دق أح دهما ك ذب الآخ ر، على أنَّما متنافضان، إما أن يعلم الغي وإما أن لا يعلمه: يقال فيه
، ال ذي يعلم ه بعل م يقتض ي نقص ا وه و العل م الإنس اني: أع ني، وهو سبحانه يصدق عليه الأمران جميع ا

وك  ذلك الآم  ر في الكلي  ات ! يقتض  ي نقص  ا وه  و العل  م ال  ذي لا ي  درك كيفيت  ه إلا ه  و ويعلم  ه بعل  م لا
 .(2)والجزئيات يصدق عليه سبحانه أنه يعلمها ولا يعلمها" 

. كم ا ي زعم  الجمي عتنطلق من إثبات أن عل م الله الق ديم يش مل ، وطريقة ابن رشد في تنزيه علم الله
لكون ه إض افته لعل م ، لا ينبغي لله أن يعلمه، خاصا بِلإنسان، ثم يستدرك بعدها بأن هناك علما محدثا

المطبوع   ة م   ع كتاب   ه فص   ل ، فيق   ول في ض   ميمته في العل   م الإله   ي، تجع   ل عل   م الله أش   به بعل   م البش   ر، الله
وإنما لزم ألا يعلمه بعلم مح دث ب ل بعل م ، "فليس يعلم الموجود في حين حدوثه على ما هو عليه: المقال
وه  و ، التغ  ي في العل  م عن  د تغ  ي الموج  ود إنم  ا ه  و ش  رط في العل  م المعل  ول ع  ن الموج  ودإن ح  دوث ، ق  ديم

 .(3)العلم المحدث" 
العل  م الق  ديم إنم  ا يتعل  ق بِلموج  ودات عل  ى ، "ف  إذاً : فيق  ول، بع  د ذل  ك فكرت  ه بش  كل جل  يويش  رح 

الفلاس فة أنَّ م  لا أن ه غ ي متعل ق أص لا كم ا حك ي ع ن، م المح دثصفة غي الص فة ال تي يتعل ق بِ ا العل 

                                                                                                      
 . 103ص

( 1997، بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية)1ابن رشد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الإتصال، ط (1)
 . 103-102ص

 . 444صت، ابن رشد، تهافت التهاف (2)
 . 129ابن رشد، فصل المقال، ص (3)
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 .(1) ". . . وليس الأمر كما توهم عليهم. إنه سبحانه لا يعلم الجزئيات، لموضع هذا الشك، يقولون
فوج   ب أن يك   ون تعل   ق علم   ه بِ   ا عل   ى نح   و . . . ": فيق   ول، ويؤك   دها بش   كل أوض   ح في تهافت   ه

الصادق هو الذي يط ابق لأن العلم : ووجود أتم لها من الوجود الذي تعلق علمنا به، أشرف من علمنا
فإن كان علمه أشرف من علمنا فعلم الله يتعلق من الموجود بجهة أشرف من الجهة التي يتعل ق . الموجود

. والوج ود الأش رف ه و عل ة الأخ  س. ووج  ود أخ س، وج ود أش رف: فللموج ود إذاً وج ودان. علمن ا بِ ا
ول ذلك . والفاع ل له ا، وهو المنعم بِا ،إن البارئ سبحانه هو الموجودات كلها: وهذا معنى قول القدماء

 .(2)لا هو إلا هو" : قال رؤساء الصوفية
فق ال ، وقد ذك ر اب ن رش د عب ارة م وجزة في اعتق اده في ص فة العل م في الكش ف ع ن من اهج الأدل ة

بعد أن استدل بقول الله تعالى "وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ا ولا حب ة في ظلم ات الأرض ولا رط ب 
فينبغ ي أن يوض ع في الش رع أن ه  ": عل ى أن الأم ر أن ف، [59: لا في كتاب مب ين" ]الأنع امولا يابس إ

وع الم بم ا ق د . عل ى أن ه ق د ك ان، وعالم بِلش يء إذا ك ان. على أنه سيكون، عالم بِلشيء قبل أن يكون
فه  و ، وه  و يع  ني كم  ا أس  لفنا بأن الله لا يعل  م الح  دث قب  ل وقوع  ه. (3) "تل  ف أن  ه تل  ف في وق  ت تلف  ه

. علم  ا واح  دا، في وق  ت عدم  ه وفي وق  ت وج  وده، "فإن  ه يل  زم ع  ن ه  ذا أن يك  ون العل  م المح  دث: ي  زعم
 .(4)وهذا أمر غي معقول" 

"وكالعادة : فيقول، وقد كشف لنا عبد الباسط الناشي أصل مقولة ابن رشد بأنَّا نظرية أرسطية
فقد نفى هذا . . . . العلم الإلهينجد أن أرسطو وراء كل التخبطات التي وقع فيها ابن رشد بنفي 

وعلل . وظواهر وجزئيات، الأخي ]أي أرسطو[ عن المحرك الأول علم ما في هذا العالم الأرضي من أحداث
 -فقط -وبِلتالي يجب أن يتعلق علمه، ذلك بأن المحرك الأول عقل محض يسمو على العقول المجردة

هذا . لم يكن بد من أن يقتصر علمه على ذاته، وجوداتولما كانت ذاته هي أسى الم. بِلمواضيع السامية
"لأنه : يقول أرسطو. بِلإضافة إلى أن المحرك الأول لو علم بِلجزئيات لكان مفتقرا إلى عالم السكون والفساد

كيف يعلم من هو منزه عن  ،  لا يناسب مقام المبدأ الأول أن يدخل عقله ما هو أدنى رتبة منه في الوجود

                                 
 ابن رشد، المرجع السابق.  (1)

 . 457ابن رشد، تهافت التهافت، ص (2)

 . 130ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص (3)

 . 129ابن رشد، المرجع السابق، ص (4)
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ما في العالم من الأكدار والأدناس والفواحش والجزئيات الجنسية من غي أن ينقص من صفاته كدر المادة 
وأنه لا يكون ، ثم لو قلنا إن له علما بِلأشياء الخارجة عن ذاته لوجب أن يكون علمه مستفادا منها. شيء

وهذا لا يناسب جلال ، افصار المبدأ الأول محتاجا إلى غيه لكي يكون عالم، عالما إلا بوجود تلك الأشياء
فلو احتاج المبدأ الأول إلى الأشياء ، إذ المادة هي الإمكان، ذاته مع ما فيه من إدخال المادة في ذات الإله

إنه ليس : فالأولى أن يقال. وذلك عبارة عن الإمكان، الخارجة لحصول العلم لكان قابلا للتغي والاستحالة
: نقله الدكتور محمد غلاب. )مخطوط بدار الكتب المصرية( 52ص ، المذاهب الفلسفيةتاريخ : سانتلاناللإله علم بغيه ]

 .(1)[" . 81ص ، 1948القاهرة ، الفلسفة الإسلامية في المغرب
 

 التس اؤل تييأ، بنقص في علم الله بحجة أن هذا من العل م المح دثوإذا ثبت لدينا اعتقاد ابن رشد 
لم يعت  بر عل  م الله مانع  ا م  ن ، ن اب  ن رش  دبأفنق  ول . لفعل  ه التكليف  ي العب  د ختي  ارعلاق  ة عل  م الله بِح  ول 

لم يك   ن ، ب   ل إن   ه في مع   رض حديث   ه ع   ن دور الأج   رام الس   ماوية في الع   الم. حري   ة اختي   ار العب   د لفعل   ه
جع   ل دوره   ا محص   ور في تنفي   ذ م   ا ي   وحى إليه   ا م   ن تك   اليف فق   د . التحكم   ي واض   حا حي   ال دوره   ا

المش  اؤون( الق  ديم ه  و أن هاهن  ا مب  ادئ ه  ي ، م  ذهب الق  وم )=أرس  طوو  ": ليق  و ف. وطاع  ات للإنس  ان
عق  ول( ه  ي المحرك  ة للأج  رام ) و مب  ادئ الأج  رام الس  ماوية موج  ودات مفارق  ة للم  واد، الأج  رام الس  ماوية

، والأج  رام الس  ماوية تتح  رك إليه  ا عل  ى جه  ة الطاع  ة له  ا والمحب  ة فيه  ا والامتث  ال لأمره  ا إياه  ا. الس  ماوية
 .(2)"  وأنَّا إنما خلقت من أجل الحركة، والفهم عنهابِلحركة 

 
: على غرار نظرية الفيض ذات الأصل اليوناني، ثم يعرج ابن رشد لبيان المحرك لتلك الأجسام  
وصح عندهم أن هذه المبادئ مفارقة للمواد من قِّبل أنَّا التي أفادت الإجرام السماوية الحركة الدائمة "

ل ولا تعب وأن كل ما يفيد حركة دائمة بِذه الصفة فإنه ليس جسما ولا قوة التي لا يلحقها فيها كلا
 .(3) وأن الجسم السماوي إنما استفاد البقاء من قبل المفارقات )=العقول السماوية( "، في جسم

 
                                 

 . 105-104الناشي، عبد الباسط، دفع الرشد عن ابن رشد، مرجع سابق، ص (1)

 . 251ص، ابن رشد، تهافت التهافت (2)
 . 252-251ص، ابن رشد، تهافت التهافت (3)
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ومما صح عندهم أن الآمر بِذه ": فيقول، ثم يكشف لنا عن كيفية حدوث التكليف للإنسان 
وأنه أمر سائر المبادئ)=العقول الفلكية( ، وهو الله سبحانه، )=المحرك الأول(، الأولالحركة هو المبدأ 

وأن بِذا الأمر قامت السموات والأرض كما أن بأمر الملك ، أن تأمر سائر الأفلاك بسائر الحركات
ر من الأول )الرئيس( في المدينة قامت جميع الأوامر الصادرة ممن جعل له الملك ولاية أمر من الأمو 

}وَأوَْحَى فيِّ كُلِّّ سَاَء أمَْرَهَا{ : المدينة إلى جميع من فيها من أصناف الناس كما قال سبحانه
وهذا التكليف والطاعة هي الأصل في التكليف والطاعة التي وجبت على الإنسان . [12: ]فصلت

 .(1)" لكونه حيوانا ناطقا
 
وبين قوله عن تحكم الأجرام ، العبد لفعلهتضاربِ بين ترجيحه لاختيار ، نفهم من هذا الكلام 

في نظرية الفيض لأجل تفسي  ، موافقة ابن رشد للفلاسفة اليونان والإسلاميينكما ندرك .  بِلقدر
ويبقى غامضا لدى الباحث . (2)وإن خالفهم بِعتبار العالم مخلوقا وليس قديما ، كيفية خلق العالم

وقد ، عبر الأجرام السماوية تمر وفق رأي ابن رشدالتي ، التكاليف التي يأمر الله بِا البشرحقيقة 
إذ أن أن التشريعات قد ختمت بِلرسالة ، (3) واعتبرها كائنات حية، اعتبرها أكرم من الإنسان

 .إلا ما يشاءه الله من أقدار للعبد، فلا يبقى معنًى لمراد ابن رشد بِلتكاليف. المحمدية
 
 
 

 والشر عند ابن رشد:المبحث الثالث: مسألة الخير 

 :طالبوفيه ثلاث م
 المطلب الأول: تعريف الخير والشر لغة:

 :تعريف الخي

                                 
 . 252ص، ابن رشد، تهافت التهافت (1)
 . 28ص، خالد كبي علال، تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت، منشور إلكترونيا عبر الإنترنت (2)
 . 255ص، ابن رشد ، تهافت التهافت (3)
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لَافُ : فاَلخَْيُْ . يْهِّ يَُْمَلُ عَلَ  ثُمَّ ، يْلُ )خَيََ( الْخاَءُ وَالْيَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلُهُ الْعَطْفُ وَالْمَ  َنَّ كُلَّ أَحَدٍ خِّ  الشَّرِّ ؛ لأِّ
بِّهِّ يمِّيلُ إِّليَْهِّ وَي َ  سْتِّخَ  .الْكَرَمُ : الخِّيُ وَ . رُ الخِّيَا: وَالخِّيةَُ . عْطِّفُ عَلَى صَاحِّ سْأَلَ خَيَْ الْأَمْرَيْنِّ أَنْ تَ : ارةَُ وَالاِّ

سْتِّخَارةَِّ . لَكَ  سْتِّعْطاَفُ ، وكَُل  هَذَا مِّنَ الاِّ نَ اسْتِّخَ : الُواقَ . خَرْتهُُ لُ اسْتَ يُ قَاوَ . وَهِّيَ الاِّ ، الضَّبُعِّ ارةَِّ وَهُوَ مِّ
 :وَقاَلَ الْهذَُليِّ  . خَرَ انٍ إِّلَى آنْ مَكَ جَ مِّ وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ خَشَبَةً فيِّ ثُ قْبَةِّ بَ يْتِّهَا حَتَّّ تَخْرُ 

وَاكَ خَلِّيلًا شَ . . . لَعَلَّكَ إِّمَّا أمُ  عَمْروٍ تَ بَدَّلَتْ  يهَُاي تَسْ اتمِِّّ سِّ  تَخِّ
ةٌَ ثُمَّ يُصَرِّفُ الْكَلَامُ فَ يُ قَالُ رَ  ٌ وَامْرَأةٌَ خَيِّّ لَةٌ : جُلٌ خَيِّّ يَارٌ وَأَخْيَارٌ . فَاضِّ هَا. . . وَقَ وْمٌ خِّ وَامْرَأةٌَ ، فيِّ صَلَاحِّ

هَا يسَمِّ اَ وَمِّ سَانٌ{ ]الرحْن: وَفيِّ الْقُرْآنِّ . خَيْةٌَ فيِّ جَماَلهِّ وَيُ قَالُ خَايَ رْتُ فُلَانًا . [70: }فِّيهِّنَّ خَيْاَتٌ حِّ
رْتهُُ  ُ تَ عَالَى . رَجُلًا  اخْتَرْ بَنيِّ فُلَانٍ : لُ وَتَ قُو . فَخِّ : }وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِّيَن رَجُلًا{ ]الأعراف: قاَلَ اللََّّ
يةًَ ، تَ قُولُ هُوَ الخِّيةََ خَفِّيفَةٌ . [155 ثْلُ ارْتَابَ رِّيبَةً ، مَصْدَرُ اخْتَارَ خِّ  .(1)" مِّ

 
د  الشَّرِّ : الَخيُْ : خي" رُ ؛ وَجَمْعُهُ خُيور، ضِّ  :لَبٍ نُ تَ وْ بْ قاَلَ النَّمِّ

 رْنيوعَلَوْتُ قِّ ، خُطوبٌ جَمَّةٌ . . . وأَخْطأَتَْني، ولاقَ يْتُ الخيُُورَ 
نْهُ  رْتَ يَا رَجُلُ : تَ قُولُ مِّ  :رُ الشَّاعِّ  قاَلَ ؛ وخارَ اللهُ لَكَ ، فأنَتَ خائِّرٌ ، خِّ

اَئِّرَةٍ   شْرارِّ  بأَِّ  كِّنانةَُ فيِّ شَرٍّ وَلَا ،. . . فَمَا كِّنانةَُ فيِّ خَيٍْ بِِّ
نْكَ وأَخْيَُ   اً  هُوَ خَيْ دَ اللََِّّّ عِّنْ  تجِّدُوهُ : وَقَ وْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ . وَهُوَ خَيٌْ مِّ

نْ يَا؛  نْ مَتَاعِّ الد  . والخوُْرَى والخِّيىيَةَُ وَهِّيَ الَخيْةَُ والخِّ ، نَ المرأتَينمِّ يْةَُ الخَ  وَفُلَانةَُ . أَي تجِّدُوهُ خَيْاً لَكُمْ مِّ
هَُ  يَةًَ وخَيَّ بِّهِّ خَيْاً وخِّ دٌ وَمُخَفَّفٌ مُشَ ، خَيٌِّّ يٌْ و خَ جُلٌ وَرَ ؛ فَضَّله: وخارهَُ عَلَى صَاحِّ ةٌَ  وامرأةَ، دَّ ، خَيْةٌَ وخَيِّّ

يَارٌ   اتُ أوُلئِّكَ لَهمُُ الخَْيْ : وقال تعالى. وَالْجمَْعُ أَخْيارٌ وخِّ
لَةُ مِّنْ كُلِّّ شَيْءٍ وَهِّ ، جَمْعُ خَيْةٍَ ؛  سانٌ خَ فِّيهِّنَّ : تَ عَالَى  للََُّّ وَقاَلَ ا. يَ الْفَاضِّ  يْاتٌ حِّ
فَ بِّهِّ : قاَلَ الَأخفش؛  فَاتِّ شبه الأَ ، فُلَانٌ خَيٌْ : وَقِّيلَ ؛ إِّنه لَمَّا وُصِّ ثِّ وَلَمْ يهِّ الْهاَءَ لِّلْمُؤَنَّ  فأَدخلوا فِّ صِّّ

 :هِّلِّيٌّ تمِّيمٍ جَا تَ يْمِّ  دِّيّ ةَ لِّرَجُلٍ مِّنْ بَنيِّ عَ وأنَشد أبَو عُبَ يْدَ ؛ يرُِّيدُوا بِّهِّ أفَعل
عَ الرَّبَلَاتِّ  نْدٍ خَيَْ ،. . . وَلَقَدْ طَعَنْتُ مَجامِّ لَ  ةِّ رَبَلَاتِّ هِّ

َ
 كاتِّ الم

يلِّ قُ لْتَ  لَا ، وَلمَْ تَ قُلْ أَخْيَُ وفلانٌ خَيُْ النَّاسِّ ، فُلَانةَُ خَيُْ الناسِّ وَلمَْ تَ قُلْ خَيْةَُ : فإِّن أرَدت مَعْنَى الت َّفْضِّ
                                 

 . 233-232 /2م(، "مادة خي"، 1979 -ه  1399)دار الفكر،  6، طمقاييس اللغةالرازي، أحْد بن فارس،  (1)
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 .(1)" . . . يُ ثَنىَّ وَلَا يُجْمَعُ لأنَه فيِّ مَعْنَى أفَعل
 

رِّيرِّ : الشَّر   [ والفعل، ارةَُ لشَّرَ رُ اوَالْمَصْدَ ، الس وءُ وَالْفِّعْلُ لِّلرَّجُلِّ الشِّّ ر  : قَ وْمٌ أَشْراَرٌ وَ . شَرَّ يَشُر  ]يَشِّ
د  الَأخيار يدَهْ . ضِّ د  الخَْيِّْ : ابْنُ سِّ  حَدِّيثِّ وَفيِّ . عَنْ كُراَعٍ ؛ فِّيهِّ  ش ر  لغَُةٌ وال، رٌ شُرُو  وَجَمْعُهُ ، الشَّر  ضِّ

عَاءِّ   :الد 
تَ غَى بِّهِّ وَجْهُكَ ؛ والخيُ كُل ه بِّيَدَيْكَ والشَّر  ليَْسَ إِّليك أَو ، أَي أَن الشَّرَّ لَا يتُقرّب بِّهِّ إِّليك وَلَا يُ ب ْ

 .(2) "عَدُ إِّليك وإِّنما يَصْعَدُ إِّليك الطَّيِّّبُ مِّنَ الْقَوْلِّ وَالْعَمَلِّ أَن الشَّرَّ لَا يَصْ 
 

 :مفهوم الشر عند الفلاسفةالمطلب الثاني: 

دمية مثل عر أمو  ق علىوالشر فى عرف الفلاسفة يطل": في التفسي يجاء في كتاب الأثر الفلسف
، م والغمومجود الآلاوو ، ارالبرد المفسد للثمجودية كوجود ويطلق على أمور و ، الموت والفقر والجهل

اس ر بِلقيشنما هو إ، ليس بشر، أو من حيث صدوره عن علته، كيفيةنفسه من حيث هو   فالبرد في
ولا ، وركات لأمإدرا  يوكذلك الآلام فإنَّا ليست بشرور من حيث ه، لإفساد أمزجتها، إلى الثمار

تألم إلى الم لقياسبِشرور  يإنما ه، صدورها عن عللهاأو ، ن حيث وجود تلك الأمور فى أنفسهام
 .أن يتصلالفاقد لاتصال عضو من شأنه 

 شرح الإشارات :يالطوس: انظر] أو عدم كمال لموجود، فالشر فى ماهيته عدم وجود: إذاً 
كتاب :  سهرورديوال، 415/  2الشفا )الإلهيات( : ابن سينا: وراجع. 301/  3: والتنبيهات
 .[78: ضمن مجموعة فى الحكمة الإلهية: للوحية والعرشيةالتلويَات ا

 كماله "يء  فيمكن أن يعُرف الشر عند الفلاسفة بأنه " فقدان الش: إذاً 
الخي فى ): رابىال الفاق، يإلى عدم قابلية الأجسام للفيض الإله –عندهم  –وهذا الفقدان يرجع 

ل ]رسائ عدم ذلك الكمالوالشر ، وهو واجب الوجود، قيقة هو كمال الوجودالح
 .[11: الفارابي)التعليقات(

 

                                 
 . 264 /4ه (، مادة "خي"، 1414)بيوت: دار صادر،  3ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط (1)
 ، مادة "شرر". 4/400ابن منظور، المرجع السابق،  (2)
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 :ه إلى خمسة أقساموقسم بعض الفلاسفة الأشياء بحسب وجود الشر وعدم
 ،ما كان خياً محضاً : الأول
 .ما كان شراَ محضاَ : والثاني

 .ما كان خية غالباً على شره: والثالث
 .ما كان شره غالباً على خيه: والرابع

، 421 / 2: يات(الشفاء )الإله: ابن سينا: ]انظروى فيه الخي والشر ما تسا: والخامس
: ات اللوحية والعرشيةكتاب التلويَ:  والسهروردي، 302/  3: شرح الإشارات والتنبيهات: والطوسى

 [78: ضمن مجموعة فى الحكمة الإلهية
أو خياً ، اً راَ محضشأو  فالفعل إما أن يكون خياً محضاً ، وقد ذكر بعض المفسرين هذا التقسيم

شره م خيه و وقس، بوقسم شره غال، قسم خيه غالب: وهذا القسم على ثلاثة أقسام، مشوبًِ بشر
 269/  2: كريمتفسي القرآن ال: والشيازي، 179/  25: مفاتيح الغيب: ]انظر متساويان
 .[111/  2: روح المعاني: والآلوسي

، ياً محضاً كان خ  و ماهالله تعالى من هذه الأقسام  وقد ذكر الرازي عن الفلاسفة أن ما خلقه
ت فلك القمر  أي ما تح] يسفلوهو العالم ال، كذلك ما كان خيه غالباً على شرهو ، لم العلويوهو العا

ويرون أنه ، اً فيه شر محضولم يخلق عالم، [217/  2: الشفاء )الإلهيات(: انظر: كما قال ابن سينا
، لعالمعالماً غي ا ولكان، لمحضلكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى الخي ا لولا الشر فى هذا العالم

يل جل الشر القلكثي لأ الوترك الخي، ولا يكون قد خلق القسم الذى فيه الخي الغالب والشر القليل
 –الله  شارأذا إلى هو ، فوقوع الخي الكثي المشوب بِلشر القليل من اللطف، لا يناسب الحكمة

لُ فِّيهَا مَنْ قاَلُوا أَتَجْعَ  ۖ  يفَةً لْأَرْضِّ خَلِّ  فيِّ ااعِّلٌ جَ وَإِّذْ قاَلَ رَب كَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ }: حانه وتعالى بقولهسب
َمْدِّكَ  دُ فِّيهَا وَيَسْفِّكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّّحُ بحِّ إِّنّيِّ  }قاَلَ : جوابِم قال الله فيف{   ۖ  سُ لَكَ نُ قَدِّ  وَ يُ فْسِّ

 [30: البقرة]{عْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ أَ 
 

كما قال ،  ليمبِلتع م خيهثم بين له، لأن الخي فيه كثي؛ أعلم أن هذا القسم يناسب الحكمة: يأ
 .[31: البقرة]{  وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْاَءَ كُلَّهَا} تعالى

وأما ، لا يناسب الحكمة أن خلق الشر المحض والشر الغالب والشر المساوي: يعنى أيها الملائكة
دُ فِّيهَا فقوله تعالى } ، خلق الخي المثي المشوب بِلشر القليل فهو مناسب أَتَجْعَلُ فِّيهَا مَنْ يُ فْسِّ
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وَعَلَّمَ آدَمَ بما فيه من الخي بقوله }  –عز وجل  –وأجابِم الله ، { إشارة إلى الشروَيَسْفِّكُ الدِّمَاءَ 
 .{ الْأَسْاَءَ كُلَّهَا

إن الله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر : ن قال قاتلفإ
نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَاما قال الله تعالى }: فيقال له، أصلاً  نَا لَآتَ ي ْ ئ ْ لو : يعني [13: السجدة]{  وَلَوْ شِّ

، الكثي المشوب بِلشر القليللخي لكن حينئذ لا يكون الله تعالى خلق ا، شئنا لخلصنا الخي من الشر
لأن ترك الخي الكثي ؛ وهو لا يناسب الحكمة، ه للشر القليلفما كان يجوز ترك، وهو قسم معقول

 إن: يعبر عنه من يقول برعاية المصالحوهذا الكلام : قال الرازي. للشر القليل غي مناسب للحكمة
 وقع الشر فى القدر بفعله المنزه عن القبح والجهلفالله قضى بِلخي و ، الخي فى القضاء والشر فى القدر

وكذلك ابن ، وأكثر ما ذكره هنا ذكره ابن سينا فيما سبق ذكره، 179/  25مفاتيح الغيب : انظر]
 .بكار الحاج قاسمانتهى كلام  (1)[" 236: رشد فى مناهج الأدلة فى عقائد الملة

 
 :والشرموقف ابن رشد من مسألة فعل الخير المطلب الثالث: 

على ، ينطلق ابن رشد أيضا في نقاشه للمسألة من منطلق إثبات تعارض النصوص الشرعية
التي احتاجت إلى تأويله الفلسفي الصارف عن ظواهر ، غرار ما فعله في مسألة القضاء والقدر

: قيل فإن ": فيقول ابتداء، (2)وسى تأويله في هذا الموضع "جمعا على نحو ما يوجبه العقل" . الآيات
. وقد صرح الله في غي ما آية من كتابه أنه يضل ويهدي؟ أهو جور أم عدل، فما تقول في الإضلال للعبيد

"ولو شئنا لآتينا كل : ومثل قوله. [4: "فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء" ]إبراهيم: مثل قوله تعالى
وذلك أن هاهنا . على ظاهرهاهذه الآيات ليس يمكن أن تحمل : قلنا. [13: نفس هداها" ]السجدة

"ولا : ومثل قوله تعالى. مثل الآيات التي نفى فيها سبحانه عن نفسه الظلم، آيات كثية تعارضها بظاهرها
وما تقوله الأشعرية . أنه ليس يضلهم، إذا لم يرضى لهم الكفر، [ وهو بين أنه7: يرضى لعباده الكفر" ]الزمر

فنعوذ بِلله من هذا الاعتقاد في الله ، أو يأمر بما لا يريده،  يرضاهمن أنه يجوز على الله أن يفعل ما لا
 .(3) "وهو كفر. سبحانه

                                 
 . 454-452م(، ص2008 –ه 1429)دار النوادر: دمشق،  1الحاج جاسم، بكار، الأثر الفلسفي في التفسي، ط (1)

 . 195ص، مرجع سابق، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (2)
 السابق.  رجعالم (3)
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فطر  الله قدف. شاعرةبأن النصوص الشرعية تخالف قول الأ –ردا على الأشاعرة  –فيثبت أولا 

قوله ، لضلاللقوا لا ولا خوقد يدلك على أن الناس لم يضلو  ": لذلك يقول. الناس جميعا على التوحيد
"وإذ أخذ ربك : قولهو . [30: فطرة الله التي فطر الناس عليها" ]الروم، "فأقم وجهك للدين حنيفا: تعالى

ة ا يوم القيامن تقولو أهدنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ش
كل مولود يولد على ": وقول النبي صلى الله عليه وسلم. [172: ن هذا غافلين" ]الأعرافإنا كنا ع

 .الفطرة"
: أما قوله تعالى: فنقول. وإذا كان هذا التعارض موجودا وجب الجمع بينهما على نحو ما يوجبه العقل

ون في أجناس فهي المشيئة السابقة التي اقتضت أن يك، [8: "يضل من يشاء ويهدي من يشاء" ]فاطر
ومسوقين إليه بما تكنفهم من الأسباب المضلة ، مهيئين للضلال بطباعهم: أعني. الموجودات خلق ضالون

لو شاء ألا يخلق خلقا مهيئين : "ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها" معناه: وأما قوله. من داخل ومن خارج
أو من قبل الأمرين  ، التي من خارجإما من قبل طباعه وإما من قبل الأسباب ، أن يعرض لهم الضلال

ولكون خلقه الطباع في ذلك مختلفة عرض أن تكون بعض الآيات مضلة لقوم وهداية . لفعل، كليهما
"يضل به كثيا ويهدي به كثيا وما يضل : مثل قوله تعالى. لا أن هذه الآيات مما قصد بِا الإضلال، لقوم

"وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة : تعالىومثل قوله . [26: به إلا الفاسقين" ]البقرة
"كذلك يضل الله من يشاء : ومثل قوله في أثر تعديده ملائكة النار، [60: الملعونة في القرآن" ]الإسراء
أي أنه يعرض للطبائع الشريرة أن تكون هذه الآيات في حقهم مضلة  . [31: ويهدي من يشاء" ]المدثر

 .انتهى كلامه (1)بدان الرديئة أن تكون الأغذية النافعة مضرة بِا " كما يعرض للأ
 

: قالف، الحينلم للصوهل يوصف خلق الأشرار بأنه من الظ، سبب خلق الأشرار، وقد برر ابن رشد
 وهذا هو غاية ،ضلال"فإن قيل فما الحاجة إلى خلق صنف من المخلوقات يكونون بطباعهم مهيئين لل

 ؟الجور
وذلك أن الطبيعة التي . وأن الجور كان يكون في غي ذلك. لحكمة الإلهية اقتضت ذلكإن ا: قيل

. وهم الأقل شرارا بطباعهم، اقتضى أن يكون بعض الناس، والتركيب الذي ركب عليه، منها خلق الإنسان

                                 
 . 196-195صالأدلة، مرجع سابق،  ابن رشد، الكشف عن مناهج (1)
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ثر وكذلك الأسباب المترتبة من خارج لهداية الناس لحقها أن تكون لبعض الناس مضلة وإن كانت للأك
 .مرشدة

فيها  تي توجدنواع الإما أن لا يخلق الأ: من أحد أمرين، بحسب ما تقتضيه الحكمة، لم يكن بد
يوجد ذه الأنواع فهن يخلق إما أو . فيعدم الخي الأكثر بسبب الشر الأقل، الشرور في الأقل والخي في الأكثر
ضل من إعدام لأقل أفلشر ااالأكثر مع  ومعلوم بنفسه أن وجود الخي. فيها الخي الأكثر مع الشر الأقل

 .لمكان وجود الشر الأقل، الخي الأكثر
ين ح، عنهم كايةوهذا السر من الحكمة هو الذي خفي على الملائكة حين قال الله سبحانه ح

لدماء ونحن اويسفك  سد فيها"قالوا أتجعل فيها من يف، يعني بني آدم، أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة
لم الذي خفي عنهم هو أنه إذا يريد أن الع. [30: البقرة]مدك" إلى قوله "إني أعلم ما لا تعلمون" نسبح بح

 . إعدامهيجاده لاقتضي إأن الحكمة ت، هوكان الخي أغلب علي، ا وشراي كان وجود شيء من الموجودات خ
إنما خلق أسباب وأنه . فقد تبين من هذا القول كيف ينسب إليه الإضلال مع العدل ونفي الظلم

ن من الموجودات ما أعطي من أسباب أوذلك . لأنه يوجد عنها غالبا الهداية أكثر من الإضلال، الضلال
عطي من أسباب الهداية أومنها ما . وهذه هي حال الملائكة، الهداية أسبابِ لا يعرض فيها إضلال أصلا

وهذه هي . لمكان التركيب، كثر من ذلكإذ لم يكن في وجودهم أ، أسبابِ يعرض فيها الإضلال في الأقل
 .انتهى كلامه (1) "حال الإنسان

: يؤكده قوله. لأجل خدمة الخي الكثي، أن الشر مخلوق من قبل الله بقدر قليل، نفهم مما سبق
لكن ، وجب أن ينسب إليه كما ينسب إليه خلق الشر، وكان لا خالق له سواه، ولما كان الإضلال شرا"

وخالق للشر من أجل ، لكن على لأنه خالق للخي لذات الخي. يفهم هذا على الإطلاقليس ينبغي أن 
وكما قال في ]تفسي . (2)" فيكون على هذا خلقه عدلا منه. من أجل ما يقترن به من الخي: أعني. الخي

إما : لأنه لما لم يكن هذا الوجود إلا على أحد أمرين؛ "وإنما كان كذلك: [162ص: ما بعد الطبيعة
، وإما أن توجد بِذه الحال، فيكون ذلك أعظم شرا، ألا توجد هذه الأشياء التي يلحق وجودها شر ما

واتفق لها ، ومثال ذلك أن النار منفعتها في العالم بينة، إذ كان لا يمكن في وجودها أكثر من ذلك

                                 
 . 197-196ص، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (1)
 . 197ص، ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (2)
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 .(1)بِلعرض أن تفسد كثيا من الحيوان والنبات" 
 

بِلقول ، دي للعبن الخمخالف الأشاعرة في جواز فعل الله لما يريده وبذلك يكون ابن رشد قد 
د على الخي لذي يعو النفع ابل لأجل ، وأن الشر مخلوق لا لذاته. بأن الله لا يريد بعباده إلا خيا

ن ابن رشد أإلا . ة اللهكما أنه خالف المعتزلة في زعمهم أن الشر خارج من إرادة ومشيئ.  الكثي
وال أسلافه أثرا بأقمت، هالتي في داخل الإنسان وخارج،  والشر إلى الأسباب مرة أخرىيبنسب الخي
 .من الفلاسفة

 

 :عند ابن رشد الثواب والعقابالمبحث الرابع: 

 وفيه مطلبان:
 :لغة تعريف الثواب والعقابالمطلب الأول: 

 
 :الثواب لغة

 :جاء في تهذيب اللغة
 .أبث، وثب، بثا، بِث، )ثبى(، ثاب"

 .[125: بَ قَرَةالْ ]أمَْناً{ وَ نَّاسِّ  لِّل}وَإِّذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةًَ : قاَلَ الله عزّ وَجل: ثوب ثيب
 .يَ ثوُبون إِّليَْهِّ : مثابة: قاَلَ أبَوُ إِّسْحَاق

ثاَب: قاَلَ 
َ
ثابة والم

َ
د، والم  .وَاحِّ

 :وَأنْشد الشَّافِّعِّي بيَت أبي طاَلب. وَنَحْو ذَلِّك قاَلَ الفراّء
 مَثابًِ لأفَثاء القَبائل كلّها

 تَخُب  إِّليَْهِّ اليَ عْمُلاتُ الذَّوامِّلُ 
 اء وتبَعت الواوُ الحركةَ ت إِّلَى الثَّ او نقُلة الْوَ وَلَكِّن حَركََ ، مَثْوبة: والَأصل فيِّ )مثابة(: قاَلَ أبَوُ إِّسْحَاق

 .فاَنْ قَلَبت ألفا
                                 

 . 458ص، مرجع سابق، بكار، الأثر الفلسفي في التفسي، الحاج جاسم (1)
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لفا أوَاو قلُبت لَكِّن الْ وَ . وَبوأصل )ثاب( ث َ . )ثاب( تبع )مثابة( بَِب، وَهَذَا إعلال بإتباع: قاَلَ 
 .لِّكذَ لَا اخْتِّلَاف بَين النَّحْوِّيين فيِّ ، لتحرِّكها وانفتاح مَا قبلهَا

 .)البيتُ مَثابةٌ(: قاَلَ ثَ عْلَب
 .انتهى كلام الأزهري (1)" وَلم يقُرأ بِاَ، )مَثوُبة(: وَقاَلَ بعَضهم

 
 :العقاب

 :تهذيب اللغةجاء في 
اَ فعل سُوءاً : والعِّقاب والمعاقبة" سْم ال، أَن تجزي الرجلَ بمِّ  .عْنى عاقبتهقَال أعقبته بمَِّ وَي ُ . ةعُقوبوَالاِّ

عَْنى عوَّضَه وأبدله، وَيُ قَال أعقبَه الله خيا بإحسانه. وَيُ قَال استعقبَ فلانٌ من فعله ندماً   .(2)" بمِّ
 

 :مسألة الثواب والعقاب فيابن رشد  المطلب الثاني: اعتقاد

كان من   ،د اللهمعلوم عنو وأن الخي والشر كله مقدر ، بعد أن أثبت ابن رشد أن للعبد اختيارا   
دوما من  نه ينطلقولك، جزاءً للإنسان على ما قدم، البدهي أن يؤمن بِلثواب والعقاب في الآخرة

: دلةناهج الأمشف عن ن رشد في الكيقول اب. وليس العكس، أدلته العقلية كي توافق النص الشرعي
فة صالشرائع في  ا اختلفتوإنم، وقامت عليه البراهين عند العلماء، "والمعاد مما اتفقت على وجوده الشرائع

جمهور تلك بِا لل  مثلتولم تختلف في الحقيقة في صفة وجوده وإنما اختلفت في الشاهدات التي. وجوده
ند عوانبنى ذلك . دنياويةو خراوية أ: اتفق الكل على أنه للإنسان سعادتين أنه قد: أعني. . . . الحال الغائبة

ها أنه إذا  ومن. اتلموجودمنها أن الإنسان أشرف من كثي من ا. الجميع على أصول يعترف بِا عند الكل
، جودهو ثمرة و وه، نهموأنه إنما خلق لفعل مطلوب ، كان كل موجود يظهر من أمره أنه لم يخلق عبثا

 .نسان أحرى بذلكفالإ
"وما : وقد نبه الله تعالى على وجود هذا المعنى في جميع الموجودات في الكتاب العزيز فقال تعالى

. [27: فويل للذين كفروا من النار" ]ص، ذلك ظن الذين كفروا، خلقنا السماء والأرض وما بينهما بِطلا

                                 
(، 2001 )بيوت: دار إحياء التراث العربي، 1الأزهري الهروي، محمد بن أحْد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، ط (1)

 ، بِب "الثاء مع البابء". 15/110

 ، مادة "عقب". 1/183الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، مرجع سابق،  (2)
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"الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى : ا الوجودوقال مثنيا على العلماء المعترفين بِلغاية المطلوبة من هذ
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا بِطلا سبحانك فقنا عذاب النار" ]آل ، جنوبِم
 .[191: عمران

 غي ما آية فيعليها  بحانهسوقد نبه الله . ووجود الغاية في الإنسان أظهر منها في جميع الموجودات
أيَسب ": وقال. [115 :ؤمنون"أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون" ]الم: من كتابه فقال

، [56: يعبدون" ]الذاريات"وما خلقت الجن والإنس إلا ل: وقال. [36: الإنسان أن يترك سدى" ]القيامة
"وما : لخالقبِفة لمعر ان قبل موقال منبها على ظهور وجوب العبادة . يعني الجنس من الموجودات الذي يعرفه

 .[22: لي لا أعبد الذ فطرني وإليه ترجعون" ]يس
تكون  يجب أن فعالظهر أيضا أن هذه الأ، وإذا ظهر أن الإنسان خلق من أجل أفعال مقصودة به

أعني ،  غيهيه لا فيفيوجد  لأنا نرى أن واحدا واحدا من الموجودات إنما خلق من أجل الفعل الذي، خاصة
. لحيوانان سائر صه دو تخكان ذلك كذلك فيجب أن تكون غاية الإنسان في أفعاله التي   وإذا. الخاص به

 .وهذه أفعال النفس الناطقة
ه هو ول منلأطلوب اوجب أن يكون الم، جزء عملي وجزء علمي: ولما كانت النفس الناطقة جزأين
 الأفعال التي أن تكونو . ريةنظأعني الفضائل العملية والفضائل ال. أن يوجد على كماله في هاتين القوتين

 .يئاتر والسوالتي تعوقها هي الشرو ، تكسب النفس هاتين الفضيلتين هي الخيات والحسنات
بتعريفها  مع ذلك وردتو ، وردت الشرائع بتقريرها، ولما كان تقرير هذه الأفعال أكثر ذلك بِلوحي

اس في العلم يع النسعادة جم دار الذي فيهوعرفت بِلمق، ونَّت عن الرذائل، فأمرت بِلفضائل. والحث عليها
 اللهوهي معرفة ، هن معرفتمالناس  فعرفت من الأمور النظرية ما لا بد لجميع. أعني السعادة المشتركة، والعمل

قدر ن الأعمال العرفت م كذلكو . تبارك وتعالى ومعرفة الملائكة ومعرفة الموجودات الشريفة ومعرفة السعادة
ر الشرائع ست بسائذا قويفإنه إ، وبِاصة شريعتنا هذه. وس فاضلة بِلفضائل العمليةالذي تكون به النف

 .ولذلك كانت خاتمة الشرائع. وجد أنَّا الشريعة الكاملة بإطلاق
، وقامت البراهين عند العلماء على ذلك، ن النفس بِقيةولما كان الوحي قد أنذر في الشرائع كلها بأ

فإن كانت زكية تضاعف زكاؤها ، أن تتعرى من الشهوات الجسمانية وكانت النفوس يلحقها بعد الموت
وإن كانت خبيثة زادتها المفارقة )=للبدن( خبثا لأنَّا تتأذى بِلرذائل التي ، بتعريها من الشهوات الجسمانية

لأنَّا ليست يمكنها الاكتساب إلا ، وتشتد حسرتها على ما فاتها من التزكية عند مفارقتها البدن، اكتسبت
" أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن  : وإلى هذا المقام الإشارة بقوله، مع هذا البدن

ولما كان( على تعريف هذه الحال للناس : اتفقت الشرائع )=جواب، [56: الزمر]كنت لمن الساخرين" 
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 .(1)السعادة الأخية والشقاء الأخي"  وسوها
، كما قلنا متفقة على أن للنفوس من بعد الموت أحوالا من السعادة أو الشقاء  فالشرائع كلها": ثم يتابع   

ويشبه أن يكون التمثيل الذي في شريعتنا هذه أتم . ويختلفون في تمثيل هذه الأحوال وتفهيم وجودها للناس
 .(2)ع" لأكثر هم المقصود الأول بِلشرائوا. وأكثر تحريكا لنفوسهم إلى ما هنالك، إفهاما لأكثر الناس

 
عن تفاوت ، تحدث فيه ابن رشد، بعد أن أورد كلام ابن رشد في المعاد، يعلق رضا الزواري 

د ليلا على وجو دلغائية انت اوإذا ك": وإن اتفقوا على أنَّا دار لنيل الثواب، نظرة البشر إلى المعاد
 ويستدل ابن، ةند الخاصوعور فإن طبيعة الميعاد تختلف عند الجمه، الميعاد الذي يتفق عليه كل الناس

ن لدنيا ماس في "لي: فقد روى عنه أنه قال. رشد على ذلك بموقف ابن عباس من طبيعة البعث
ي هو أليق ذا الرأكون هي"يشبه أن : ويعلق ابن رشد على هذا القول بما يلي. الآخرة إلا الأساء"

دها أن أح، ميعالج زعة عندوذلك أن إمكان هذا الرأي ينبني على أمور ليس فيها منا. بِلخواص
عن عودة  ذي يلحقال الوالثاني أنه ليس يلحق عن عودة النفس إلى أجسام أخر المح، النفس بِقية

لة من جسم ة ومنتقتعاقبوذلك أنه يظهر أن مواد الأجسام التي ههنا توجد م. تلك الأجسام بعينها
 .إلى جسم"

جودة في ة المو ب الحسيبعث والعقاب والثواأن صور ال، يتبين بوضوح]والكلام للزواري[ وهكذا 
لا يَتاجون لخاصة فاما أ. القرآن متجهة إلى عامة الناس بِدف حثهم على فعل الخي في هذه الدنيا
ملي فقط بل  لهدف ع بِا إلى هذه الصور للقيام بِلأعمال الخية في هذه الدنيا لأنَّم لا يقومون

ق على كي تتحقلضيلة فة النظرية تتطلبان حضور الففالمعرفة العملية والمعر . كذلك لهدف نظري
وجزء  زء عمليجزءين "ولما كانت النفس الناطقة ج: أحسن وجه وهو ما يبرزه ابن رشد حين يقول

ضائل عني الفوتين أعلى كماله في هاتين الق وجب أن يكون المطلوب الأول منه أن يوجد، علمي
لخيات اتين هي لفضيلل التي تكسب النفس هاتين اوأن تكون الأفعا. العملية والفضائل النظرية

 .والحسنات والتي تعوقها هي الشرور والسيئات"

                                 
 ، بتصرف يسي. 201-199ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص (1)

 . 201-200ابن رشد، المرجع السابق، ص (2)
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تطلب ت، ظريةنانت أو كعملية  ، معرفة ةأن أي، يؤكد ابن رشد]والحديث ما زال للزواري[ وهكذا 
ذه نعدام هن الأالفضائل الأخلاقية حسب تعبيه في كتاب "مختصر سياسة أفلاطون"  بكتساا 

ديق البعث بين بتصمطال لكن وإن كان العلماء. الفضائل يعوق عملية المعرفة حتّ ولو كانت نظرية
فإن . الجمع ى تماسكظ علوالعقاب والثواب كما يقبله العامة أي في صيغته الحسية الخيالية للحفا

اد ذائل بِلإعتمعن الر  بتعادتعني أنَّا الصيغة الوحيدة لأن في مقدورهم القيام بِلفضائل والا لاذلك 
 .امارستهلمضلة على العقل وحده وهو ماتتطلبه المعرفة النظرية التي تحتاج إلى أنفس فا

 :إن ماسبق ذكره يمكننا من الخروج بثلاث نتائج أساسية
 

ن الشر إلا عيبتعد لخي و فهو لا يمارس ا، ارجية مع الدينأن الجمهور يرتبط بعلاقة تخ: الأولى
قي  قانون أخلاوله إلىتحدرجة فهو لم يستبطن الدين ل، حين تمثل أمامه الصور المادية للعقاب والثواب

 .يث"كانط" والحدلقديماليس له من هدف إلا فعل الخي من أجل الخي كما يبرز ذلك المعتزلة في 
 

د قلأن سلوكها ينبغ من عملية التبطن للدين و ، ن الخاصة تقوم بفعل الخيأ: النتيجة الثانية
فهي تمارس الخي . أصبح قانونا أخلاقيا أي أنَّا تتبع الفضيلة بغض النظر عن الثواب والعقاب الماديين

وهو عكس ما تقوم به العامة "ذلك لأن العفيف فيهم . لأنه خي دون انتظار جزاء مادي على ذلك
[ويمسك يده عن أموال الناس لأن . . جنب اللذات رجاء الحصول على لذات أعظم منها ]إنما يت

 .(1) ذلك واجب في ذاته بل إنما يكف عنها طمعا في ماهو أضعاف ذلك"
 

فإن ابن رشد يَث ، لكن بِلرغم من هذا التصور الأداتي للفضيلة عند الجمهور: النتيجة الثالثة
، ولا يعود ذلك إلى وقوفه منه موقفا امتثاليا. دفع الجمهور لممارسة الخيعليه لأنه الوحيد القادر على 

تكاد تعوض  -كما يقول ابن رشد-فالمخيلة عنده . بقدر ما يرتبط بفهمه لطبيعة تفكي الجمهور
فإن أيا معالجة ، والأكثر من ذلك. فالصورة الحسية تبقى بِلنسبة إليه أكثر إقناعا من أيه نظرية. العقل

نظرية لهذه المسألة ولغيها من المسائل العقدية تؤدي إلى إضعاف إيمانه مما يجعله أكثر قابلية للانقسام 

                                 
 90ابن رشد، الضروري فى السياسة، ص:  (1)
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 .(1)" وحتّ للفتنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خاتمة
صل الباحث سألة و ذه الموموقف ابن رشد من ه، من خلال بحثنا لمسألة حرية اختيار الإنسان لفعله

 :إلى ما يلي
 الحرية بين الحضارة الغربية والإسلاميةتعدد مفاهيم  -1
 فلسفي. نطلقإيمان ابن رشد بِلفلسفة، دفعه إلى مناقشة المسائل العقدية من م -2
وجعله مرتبطا بإرادة الإنسان وبِلأجرام . لحرية اختيار الإنسان لفعله، إثبات ابن رشد -3

                                 
 . 252-250م (، ص2005)صفاقس، دار صامد للنشر والتوزيع،  1الزواري، رضا، المخيلة والدين عند ابن رشد، ط (1)
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 .تأثرا بكلام الفلاسفة اليونان، السماوية
مع ، يةانت فلسفك،  ضوعغي أنه مقاربة ابن رشد للمو . بِلجزئياتنفي ابن رشد لعلم الله  -4

ثبات إمع . اتلجزئيلكي لا يتهم بمتابعة الفلاسفة بنفيهم لعلم الله ،  مراوغات لفظية
 .تقليده لأرسطو في هذا الاعتقاد

 .ل اللهن فع، وبأنه مبدخول الشر القليل فقط في القدر الإلهي، إقرار ابن رشد -5
 .بِلثواب والعقاب اعتقاد ابن رشد -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهارس الآيات القرآنية:
  41  [26]البقرة:   كثيا وما يضل به إلا الفاسقين"  "يضل به كثيا ويهدي به

 ۖ  يفَةً خَلِّ  وَإِّذْ قاَلَ رَب كَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ }
دُ فِّيهَا وَيَسْفِّكُ الدِّمَا  نُسَبِّّحُ  نَحْنُ ءَ وَ قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِّيهَا مَنْ يُ فْسِّ

َمْدِّكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ   42،39  [30]البقرة:   {مُونَ قاَلَ إِّنّيِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَ  ۖ  بحِّ
 40  [31]البقرة:      {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْاَءَ كُلَّهَا} 
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 43  [125الْبَ قَرَة: ]    مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِّ وَأمَْناً{}وَإِّذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ 
كَكُمْ{}فإَِّذَا قَضَي ْ   13  [200]البقرة:      تُمْ مَنَاسِّ

 23  [286]البقرة:    "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"
 
 

 4 [35]آل عمران:     }نذرت لَك مَا فيِّ بَطْني محررا{
 ،يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبِم"الذين 

 ويتفكرون في خلق السموات والأرض
 45 [191]آل عمران:   ا بِطلا سبحانك فقنا عذاب النار"ربنا ما خلقت هذ

 ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليهاأو لم"
 23 [165]آل عمران:     تم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم"قل

 23 [166]آل عمران:    معان بإذن الله""وما أصابكم يوم التقى الج
 

هُمْ رُشْدًا{}فإَِّ  ن ْ  7  [6]النساء:      نْ آنَسْتُمْ مِّ
 23  [78]النساء:       "قل كل من عند الله"

 "ما أصبك من حسنة فمن الله
 23  [79]النساء:     وما أصابك من سيئة فمن نفسك"

تُمْ الصَّلاةَ{  13 [103]النساء:       }فإَِّذَا قَضَي ْ
 

نْ قَ بْ   14  [34]المائدة:    لِّ أَنْ تَ قْدِّرُوا عَلَيْهِّمْ{}إِّلاَّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّ
 

 34،27  [59]الأنعام:     "وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو"
 14  [91]الأنعام:      دَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ{}وَمَا قَ 

 
 37 [155]الأعراف:     سَبْعِّيَن رَجُلًا{سَى قَ وْمَهُ }وَاخْتَارَ مُو 

 إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم"و 
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 ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
 ألست بربكم قالوا بلى شهدنا

 41 [172]الأعراف:    القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" أن تقولوا يوم
 

 23  [27]يونس:      "والذين كسبوا السيئات"
 

يَ الَأمْرُ  { }قُضِّ  13  [41]يوسف:     الَّذِّي فِّيهِّ تَسْتَ فْتِّيَانِّ
 

 22  [8]الرعد:       "وكل شئ عنده بمقدار"
 28،26  [11]الرعد:   ه ومن خلفه يَفظونه من أمر الله""له معقبات من بين يدي

 
 27  [33]إبراهيم:  دائبين وسخر لكم الليل والنهار" "وسخر لكم الشمس والقمر

 
 27  [12]النحل:    والنهار والشمس والقمر""وسخر لكم الليل 

 
 16  [21الْحجر: ] { مَعْلُومٍ إِّلاَّ بِّقَدَرٍ  إِّلاَّ عِّنْدَنَا خَزاَئِّنُهُ وَمَا نُ نَزِّلّهُُ  شَيْءٍ  مِّنْ  وَإِّنْ }
 

نَا إِّلَى بَ  {}وَقَضَي ْ  13  [4]الإسراء:     نيِّ إسْرائِّيلَ فيِّ الْكِّتَابِّ
هُ{ }وَقَضَى رَب كَ أَلاَّ   13  [23]الإسراء:     تَ عْبُدُوا إِّلاَّ إِّياَّ

 رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس"وما جعلنا ال
   41  [60]الإسراء:      والشجرة الملعونة في القرآن"

يّاً{  13  [21]مريم:       }وكََانَ أمَْراً مَقْضِّ
 

 13  [72]طه:       }فاَقْضِّ مَا أنَْتَ قاَضٍ{
 

  45 [115]المؤمنون:   اكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون"خلقن"أفحسبتم أنما 
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 27  [65]النمل:   السموات والأرض الغيب إلا الله" "قل لا يعلم من في

 
 13 [15]القصص:      كَزَهُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْهِّ{}فَ وَ 

اَ الأَ   13 [28]القصص:       جَلَيْنِّ قَضَيْتُ{}أيمَّ
 13 [29]القصص:      الَأجَلَ{ فَ لَمَّا قَضَى مُوسَى}
 أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل قل"

 سرمدا إلى يوم القيامة
 27  [71]القصص:    الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون" من إله غي

 27  [73"ومن رحْته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وتبتغوا من فضله" ]القصص 
 

 41  [30]الروم:  الله التي فطر الناس عليها"فطرة "فأقم وجهك للدين حنيفا، 
 

نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَا} نَا لَآتَ ي ْ ئ ْ  40 [13]السجدة:     {وَلَوْ شِّ
 

 14  [11]سبأ:       رْدِّ{}وَقَدِّرْ فيِّ السَّ 
رْنَا فِّيهَا السَّيَْ{  14  [18]سبأ:       }وَقَدَّ

 
 41  [8]فاطر:     "يضل من يشاء ويهدي من يشاء"

 
 41  [22]يس:     لا أعبد الذ فطرني وإليه ترجعون""وما لي 

 السماء والأرض وما بينهما بِطلا"وما خلقنا 
 45  [27]ص:    ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار"

 
 41  [7]الزمر:       "ولا يرضى لعباده الكفر"

  حسرتي على ما فرطت في جنب اللهأن تقول نفس يا"
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 47  [56]الزمر:       ت لمن الساخرين"كن  وإن
{} لحَْقِّّ نَ هُمْ بِِّ يَ بَ ي ْ  13  [69]الزمر:       وَقُضِّ
 

 ،12،13،15،22    [12]فصلت:    بْعَ سَاَوَاتٍ فيِّ يَ وْمَيْنِّ{}فَ قَضَاهُنَّ سَ 
 23  [17]فصلت:   يناهم فاستحبوا العمى على الهدى""وأما ثمود فهد

 
 23  [30]الشورى:    فبما كسبت أيديكم"مصيبة "وما أصابكم من 

 23  [34]الشورى:     يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثي" أو"
 

  27  [13]الجاثية:   "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه"
 

 45  [56]الذاريات:     ا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون""وم
 

 14  [12]القمر:     قَدْ قُدِّرَ{مَاءُ عَلَى أمَْرٍ }فاَلْتَ قَى الْ 
 22  [49]القمر:      خلقناه بقدر" إنا  كل شيء"
 

سَانٌ{  37،38  [70]الرحْن:      }فِّيهِّنَّ خَيْاَتٌ حِّ
 

نَكُمْ الْمَوْتَ{}نَحْنُ قَ  رْنَا بَ ي ْ  14  [60]الواقعة:      دَّ
 

 أصاب الانسان من مصيبة في الأرض "ما
 كتابولا في أنفسكم إلا في  

 23  [22]الحديد:    أن نبرأها إن ذلك علي الله يسي"من قبل 
 

 41  [31]المدثر:    يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء""كذلك 
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 45  [36]القيامة:      "أيَسب الإنسان أن يترك سدى"
 

رُوهَا تَ قْدِّيراً{}قَ وَارِّيرَ مِّنْ   15  [16]الإنسان:     فِّضَّةٍ قَدَّ
 

 14  [18]المدثر:       فَكَّرَ وَقَدَّرَ{}إِّنَّهُ 
 

 14 [23]المرسلات:      دَرْنَا فنَِّعْمَ الْقَادِّرُونَ{}فَ قَ 
 

 14  [16]الفجر:     هُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِّ رِّزْقَهُ{}وَأمََّا إِّذَا مَا ابْ تَلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهارس الأحاديث النبوية:
 23ص  يهودانه أو ينصرانه"فطرة فأبواه " كل مولود يولد علي ال

 للجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون،"خلقت هؤلاء 
 23ص  وخلقت هؤلاء للنار، وبأعمال أهل النار يعملون"
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